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 وخطته, ثم يأتي التمهيـد , ومنهجه, وأهدافه,بدأ البحث بالحديث عن أهمية الموضوع

 . وأنواع المستعاذ منه,ً وشرعاًببيان الاستعاذة لغة
ة مطالـب, ق بشرور النفس, وفيه ثلاثِّ المتعل,َّأما المبحث الأول فقد تضمن المستعاذ منه

 .  في الاستعاذة من شرور وسواس الجن والإنس عامة:الأول
 . في الاستعاذة من وسوسة الشيطان وجميع صور أذاه النفسي والبدني:والثاني
 . في الاستعاذة من وسوسة الشيطان في حالات معينة:والثالث

َّأما المبحث الثاني فقد تضم ة, وفيـه مطلبـان, ق بشرور الخلـق عامـِّن المستعاذ منه المتعلَّ
 . في الاستعاذة من شرور مخصوصة:والثاني الخلق عامة, ِّ في الأمر بالاستعاذة من شر:الأول

شـمول القـرآن الكـريم في تناولـه :  ومنها,ثم تأتي الخاتمة في بيان بعض نتائج الدراسة
 عنها ِدْعُللموضوعات وخطورة الشرور المستعاذ منها في القرآن, وضرورة مجاهدة النفس للب

 .ً وعملا بكتاب االله تعالى,ًدرءا لخطرها
ْويلي هذا سر  . مصادر البحث ومراجعهُدَ

                                                 
 .أستاذ التفسير المساعد بكلية المعلمين بالطائف )*(
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 المقدمة
الحمد الله رب العالمين والـصلاة والـسلام عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه 

 .أجمعين

 :الموضوع وأهميته: ًأولا
ِمن خلال القرآن الكـريم, بجمـع ا يتحدث هذا البحث عن المستعاذ منه ْ لآيـات َ

ًالتي نصت على ما يستعاذ منه خبرا, أو إنـشاء, ثـم دراسـة تلـك الآيـات, واسـتنباط  ً ُ َّْ َ
 . المعاني التي تبني هذا الموضوع

 : ويكتسب هذا الموضوع أهميته من أمور أهمها
أن الاستعاذة من الشيطان هي أول ما يبـدأ بـه العبـد عنـد تـلاوة كـلام االله  − ١

 في بابها لإدراك حكمة االله تعـالى في البـدء بهـا ُّوتدبره, ومن هنا فإن التوسع
 . مطلب شرعي

َّأن الشرور المستعاذ منها تمثل العدو الأكبر للعبد, ذلك العدو الذي بـين االله  − ٢ َ َّ
ِّتعالى أنه لا عاصم منه إلا باللجوء إلى الخالق المالك المـدبر, وأول خطـوة في 

 .مواجهته هي العلم به
َل القرآن يمكن العبد من معرفـة أهـم مـا فيـه; أن بحث هذا الموضوع من خلا − ٣ ِّ َ ُ

وذلك لأن القرآن ينبه عـلى أسـس الموضـوعات ومهماتهـا, لطبيعتـه المجملـة 
 . والتسليم ِّالموجزة, ويترك تفصيلاتها للسنة المبينة, على صاحبها أفضل الصلاة

 ًأن هذا الموضوع يمثل لونا من ألوان التفسير الذي لا زال بحاجة ماسـة إلى − ٤
الإثراء, والدراسة , وهو التفسير الموضوعي, ولا زال قيد النقـد والتعـديل 
َّفي أساليبه ومناهجه, وكل دارسة جـادة لموضـوع مـن موضـوعات القـرآن 

 . تسهم في ذلك الإثراء والتأسيس
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 أهداف البحث: ًثانيا
, بالإضافة إلى العلم بما يستعاذ منه والحكمة من الاستعاذة منـه في ضـوء القـرآن

 : يهدف البحث إلى ما يلي
ُّح فكرة تحتوي على شيء من الجدة في منهج التفسير الموضوعي يـتم مـن ْرَط   −١ َّ

َّخلالها تلافي النقد الموجه لأسلوب التفسير الموضوعي بأنه يبتعد عن العلم 
 .الشرعي ويركز على التعبير الأدبي أكثر مما يجب

 : مجمل هذه الفكرة تقوم على ركيزتين
ْالاستفادة مـن مـنهج التفـسير الموضـوعي في جمـع الآيـات في موضـوع  :ولىالأ َ

واحد, وبناء جوانب الموضوع الأساسية على ضوئها, والاستفادة من تنوع أساليبها في 
 . خدمة الموضوع

 الاستفادة من منهج التفسير التحليلي في إثراء كل جانب عند الحديث عنه :الثانية
 . من خلال آياته
فدت هذا المنهج من خلال دراستي الطويلـة في رسـالة الـدكتوراه ومـا وقد است

 . رحمه االله تعالى) ه٧٢٨: ت(بعدها لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية 
إثراء جانب تفـسير القـرآن بـالقرآن, بالمقارنـة بـين الآيـات في الموضـوع,    −٢

 . ومحاولة تفسير بعضها ببعض
 .لقرآن الكريم كاملةمعرفة الأمور المستعاذ منها في ا   −٣
 . التنصيص على هذه الأمور في الاستعاذةنمعرفة الحكمة م   −٤
َّدراسة الأساليب والقوالب التي تضمنت تلك الأمـور, ومعرفـة أثرهـا في    −٥

بناء المعلومات في هـذا الموضـوع, وفي ضـمن ذلـك إدراك أثـر الأسـلوب 
 .القرآني في بيان المعاني
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 منهج البحث: ًثالثا
 : لوصول إلى هذه الأهداف سلكت المناهج التاليةل   −١

 . المنهج الاستقرائي في جمع الآيات الواردة في الموضوع, وتفسيرها   −أ
المنهج الاستنباطي في بناء جوانب الموضـوع, وتحريـر تفـسير الآيـات    −ب

الواردة, والبحث عن المعاني الثواني لتلك الآيات, وتوظيفها في إثـراء 
 . جوانب الموضوع

 .وضعت خطة للبحث تجمع جوانب الموضوع   −٢
 .جمعت آيات الموضوع, وقسمت الموضوع على ضوئها بعد معرفة تفسيرها   −٣
 . للتفسير الموضوعي قدر الاستطاعة حاولت توظيف التفسير التحليلي   −٤
َّاقتصرت على ما يخص الموضوع من المعاني الـمفسر بهـا والمـستخرجة قـدر    −٥ َُ ُّ

 وحاولت توظيف المعاني المستفادة من الأساليب في رسم هيكـل ,المستطاع
 .الموضوع

تعمدت التنبيه على تنوع المعاني القرآنية في النص القرآني بطرقهـا المختلفـة,    −٦
 . ليظهر غزارة النصوص القرآنية بالمعاني

ُخففت من الجانب الوعظي الذي يكثر من الوعظ على حـساب المعلومـات    −٧
 . ورغبة في التركيز على الفوائد المستنبطة من الأسلوب القرآنيًإيجازا, 

 خطة البحث : ًرابعا
 : قسمت البحث إلى

  . مقدمة تتحدث عن الموضوع وأهميته وأهدافه ومنهجه وخطته−
 . تمهيد ببيان معنى الاستعاذة في اللغة والاصطلاح −
 .ِّالمستعاذ منه المتعلق بشرور النفس:  المبحث الأول−
 . المستعاذ منه المتعلق بشرور الخلق عامة : المبحث الثاني −
 . تتضمن أهم النتائج:  خاتمة−
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 ًالاستعاذة لغة وشرعا, وأنواع المستعاذ منه: تمهيد
 : ًالاستعاذة لغة وشرعا

َطل:  بمعنىالاستعاذة مصدر, : ذْوَ والعـ,ذ, فالسين والتـاء فيهـا للطلـبْوَب العَ
ّضرُي من أمر مِقَي وُمِصْعَ إلى ما يوءاللج ِ.)١( 

  :تطلق الاستعاذة في اللغة على معان
والتحيز إلى الشيء على معنى الامتنـاع بـه   أنها من الالتجاء والاستجارة:أحدهما
 ,ئيَجْلَياذي أي مِ لجأت إليه وهو ع: أي, واستعذت به,ٍ بفلانُتْذُيقال عمن المكروه, 

 .ه بمعنىُتْذَّوَ غيري به وعُتْذَعَوأ
عـاذ بفـلان, وعـاذ : , يقالِالملتجئً إلى شيء يدفع مكروها عن الالتجاء :ُذْوَعوال

َبالحرم, وأعاذه إذا منعه من الضر الذي عاذ من أجله َ.)٢( 
 وهو ما التصق منه ,هُذْوَ عِ اللحمُ أطيب:يقال . ولزوم المجاورة  الالتصاق:الثاني

 )٣().ه٦٠٦: ت(ذكره الرازي  .وجاورهبالعظم 
» ذَّوُع«: العرب للبيت الذي في أصل الشجرة التي قد استتر بها تقول :الستر: الثالث

وه َّمَهـا سـِّلِ عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظَّماـفكأنه ل بضم العين وتشديد الواو وفتحها,
                                                 

 ). ٢٧٦−١٤/٢٧٥ (, التحرير والتنوير لابن عاشور)٤٢٨−٢/٤٢٧ (بدائع الفوائد لابن القيم: انظر  )١(
اللغـة للأزهـري  , تهـذيب)٢/٦٩٨ (, جمهـرة اللغـة لابـن دريـد,)٢/٢٢٩(العين للخليل بن أحمـد : انظر  )٢(

, تـاج )٥٠١−٣/٤٩٨(, لسان العرب لابن منظـور )٤/١٨٣(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  ,)٣/٩٣(
, المحرر الـوجيز لابـن عطيـة )١/١٠٩(جامع البيان للطبري : , وانظر)٤٤١ −٩/٤٣٨(العروس للزبيدي 

, بـدائع الفوائـد لابـن )١/٨٩(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١/٦١(, التفسير الكبيرللرازي )١/٥٨(
 ).١/١١٤(, تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير )٤٢٧−٢/٤٢٦(القيم 

, معجـم مقـاييس اللغـة لابـن )٢/٦٩٨(ة اللغة لابـن دريـد جمهر: انظرو, )١/٦١ (التفسير الكبيرللرازي  )٣(
−٢/٤٢٦(, بـدائع الفوائـد لابـن القـيم )٥٠١−٣/٤٩٨ (, لسان العـرب لابـن منظـور)٤/١٨٣(فارس 
 ).٤٤١ −٩/٤٣٨(تاج العروس للزبيدي , )١/١١٤(, تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير )٤٢٧
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 )١(. به منهَّه بمن استعاذ به منه واستجنِّوُدَ قد استتر من عذفكذلك العائ ,ًذاَّوُع
اربة, وكلها ترجع إلى معنى واحد هو الالتجـاء إلى الـشيء, ثـم وهذه المعاني متق

 )٢(.يحمل على كل شيء لصق بشيء أو لازمه
 . والمعنى الشرعي للاستعاذة يشملها

والاستعاذة هي الالتجاء إلى االله تعـالى والالتـصاق «): ه٧٧٤: ت(ابن كثير قال 
 .)٣(». كل ذي شرِّبجنابه من شر

ستعاذة والقولان حق والا«:  عن القولين الأخيرين)ه٧٥١: ت(وقال ابن القيم 
 قد استمسك قلبـه , معتصم به, متمسك به,بمعاذه, فإن المستعيذ مستتر ,ًتنتظمهما معا

 فعرض , وقصده به فهرب منهًوه سيفاُّدَ إذا أشهر عليه ع, أباهُ الولدُمَزْلَكما ي به ولزمه,
فكـذلك   ويستمسك به أعظم استمساك,,يهقي نفسه علْلُ فإنه ي,هِبَرَله أبوه في طريق ه

 وألقى نفسه بـين , إليهَّرَه ومالكه وفِّه إلى ربَه الذي يبغي هلاكِّ من عدوَبَرَ قد هُالعائذ
   )٤(».ه والتجأ إلي, واستجار به, واعتصم به,يديه

َفأمر االله بدفع وسوسة الشيطان بـالعوذ بـاالله, والعـ ُذ بـاالله هـو الالتجـاء إليـه ْوَ
  . بالعصمة, أو استحضار ما حدده االله له من حدود الشريعةبالدعاء

  :أنواع المستعاذ منه
 شر ْنِوالمستعاذ منه في القرآن شامل لجميع الشرور التي تصيب الإنـسان, فـما مـ

 .إلا وهو داخل فيما يستعاذ منه في القرآن
                                                 

تـاج العـروس , )٤٢٧−٢/٤٢٦ (وائـد لابـن القـيم, بدائع الف)٥٠١−٣/٤٩٨ (لسان العرب لابن منظور  )١(
 ).٤٤١ −٩/٤٣٨ (للزبيدي

 ).٤/١٨٣ (معجم مقاييس اللغة لابن فارس ـ عوذ ـ: انظر  )٢(
 ).١/١١٤ (تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٣(
 ).٢/٤٢٦ (بدائع الفوائد لابن القيم  )٤(
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 : ويمكن تقسيم تلك الشرور إلى نوعين أساسيين
 . تعلق بالشرور الناشئة من داخل النفس الإنسانية المستعاذ منه الم:أحدهما

ففي الكتاب الكريم والسنة النبوية ما يدل على أن من مصادر الشر الذي يصيب 
الإنسان نفسه التي بين جنبيه, فمن جانبها يأتيه كثير من الشرور, من الكفر والفـسوق 

ُوالعصيان, وعامة تلك الشرور مبدؤها الوسواس الناشئ من داخ َ ْ ًل نفـسه ابتـداء, أو َ
 . ُّالمار من خلالها

ُّوهو الشر الذي يأتيه من خارجه, . ِّ المستعاذ من المتعلق بشرور الخلق عامة:الثاني
 . مما خلق االله تعالى

ومن هنا سيكون الكلام على هذا التقسيم, فسنتحدث عن الشرور الناشـئة مـن 
 . نالآخريداخل النفس الإنسانية, ثم الشرور الناشئة من 
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 ِّالمستعاذ منه المتعلق بشرور النفس: المبحث الأول
ِّعند التأمل في أساليب القرآن في الحديث عن المستعاذ منه المتعلق بشرور الـنفس 
نجد أنه يتحدث عنه بأساليب مختلفة, وهذه الأساليب تتدرج بين الإجمال والتفـصيل 

 .الذي هو من خصائص القرآن الكريم
ُد الأمر بالاستعاذة من شرور الوسواس عامة سـواء كـان ففي سياق الإجمال ور

 . ًصادرا من الإنس أم من الجن, كما في سورة الناس
ًوفي سياق أكثر تحديدا ورد الأمـر بالاسـتعاذة مـن شرور الوسـواس الـشيطاني 

ــالى ــه تع ــما في قول  j k l m n o p * r s t u ﴿: ًخاصــة, ك
v﴾ ]٩٨, ٩٧: المؤمنون[. 

َ تحديدا وَ أكثرٍوفي سياق  بالاسـتعاذة مـن الـشيطان الـرجيم في أحـوال ُ الأمرَدَرً
 . معينة, كما في الأمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم, وعند النزغ
 . وعن التأمل في هذه الأحوال نجدها تجمع أبواب الخير والشر

 :  لعل منها,وفي تنوع هذه الأساليب حكم ظاهرة
لشيطان التي وردت في جميـع الـسياقات بأسـاليب الإشارة إلى خطورة وسوسة ا

 .مختلفة
ًوالإشارة إلى أهمية الأحوال التي جاء النص عليها تحديدا في بعض الأساليب مع 

 . ورود الأمر بالاستعاذة الشاملة في كل حال
ُومما يتوافق مع طبيعـة القـرآن الكـريم أن يكـون تنـاول المـستعاذ منـه في ضـوء  ُ َ

ِيكون الحديث عن المستعاذ منـه المتعلـق بـشرور الـنفس في ثلاثـة أساليبه, ومن هنا س ِّ ُ
 : مطالب بحسب أساليبه في تناوله
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  :الاستعاذة من شرور وسواس الجن والإنس عامة: المطلب الأول
 : وقد جاء ذلك في سورة ا لناس

﴿ s r q p*v u* y x* ~ } | {* 
` a b c d*f g h﴾]٦− ١: الناس[. 

 .لاستعاذة من شرور الوسواس الخناسفهذه السورة مخصصة ل
وأعظم تلك الشرور على الإطـلاق الوسوسـة; فإنهـا مبـدأ الأفعـال المذمومـة, 
ِّوحسم الشر بحسم أصله ومادته أجود من دفعه بعد وقوعه, فإذا أعيذ العبـد مـن شر 
الوسواس الذي يوسوس في الصدور فقد أعيذ من شر الكفـر والفـسوق والعـصيان, 

ُومن ثم أع َّ   )١(.ِّيذ من شر عقوباته في الدنيا والآخرةَ
ه التـي َوهذا من أسرار وصف المستعاذ منه بالوسواس, فجعل الوسوسـة صـفت

ًيستعاذ منه بسببها, وإن كان النص شاملا لجميع الشرور ُّ . 
 :  الوسوسة−١

 : مفهومها وحقيقتها في السياق القرآني
م الخفـي في اخـتلاط, مـن الكـلا: , وقيـلفسَّحـديث الـن: والوسوسة في اللغة

 إما بـصوت خفـي :الوسواس الذي أصله الصوت الخفي, أو الإلقاء الخفي في النفس
ٍلا يسمعه إلا من ألقي إليه, وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان للعبد َّ. 

روا َّرَ يلقيـه إليـه كـْنَ عند مـه يكرره الموسوس ويؤكدًولما كانت الوسوسة كلاما
 منـه َمَهْفُ لـي;وا تكرير اللفـظَ فراع, وسوس وسوسة:معناها فقالوالفظها بإزاء تكرير 

 )٢(.تكرير مسماه
                                                 

 ).٤٧٤− ٢/٤٧٣(ئع الفوائد لابن القيم , بدا)٥٣٦, ٥٠٨ − ١٧/٥٠٧(مجموع الفتاو￯ لابن تيمية : انظر  )١(
 , لـسان العـرب)٢/٤٧٤ (, بدائع الفوائد لابن القيم)١٣/٩٢ (, تهذيب اللغة)٧/٣٣٥ (العين: انظر  )٢(

 ).١٣/٩٢ (, تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي)٦/٢٥٤(



 

٨٢ 

دعـوة الـشيطان لطاعتـه بخطـرات رديئـة : وحقيقة الوسوسة في السياق القرآني
يلقيها في النفس, أو كلام خفي يصل مفهومه للقلب من غير سـماع صـوت, ويـدخل 

فيها نتيجـة لتلـك الخـواطر, أو الأهـواء فيها باعتبار آثارها شهوات النفس التي تثور 
  )١(.التي نهي العبد عن اتباعها, وأمر بمعصيتها
 :بين الوسوسة والأحوال القلبية المشابهة

َتدل نصوص القرآن على أن الوسواس أخف من الطائف, فإن الوسوسة تبدأ ن ًغـا ْزُّ
الطـائف, وهـو مـا ِّوهو أدنى حركة وتتكرر وتتوالى حتى تتحول إلى إصابة بالمس, وهـو 

 y z ﴿: قـال تعـالى. ًيطوف القلب به ويدور عليه, فهو أبلغ قليلا مـن الوسوسـة
{ | } ~ _ ̀ a b c d﴾]فـإن قولـه في . ]٢٠١: الأعراف
َّ يدل على تمكن مس الطائف حتى حصل نسيان, فتذك﴾ a﴿الخبر  ِّ َ روا ما نـسوه, ُّ

حـصل إبـصارهم للحـق والـسداد َّتذكروا ما أمر به تعالى, وما نهـى عنـه, ف: والمعنى
ِفاتبعوه, وطردوا عنه مس الشيطان الطائف َّ.)٢(  

والوسواس بداية في القلب قد تنتهـي بـالران, فـإن الوسـواس إذا تمكـن فـصار 
ًطائفا في القلب أنساه ما كان معه من الإيمان حتى يعمى عن الحـق, فيقـع في الباطـل, 

لحـق, فيقـع فيـه, ويـستمر بـه الحـال, ولا فإنه يغشى القلب بغشاوة تمنعه عن إبصار ا
ْإن ال( قال . يتوب حتى يعلو قلبه الران َّ ِمؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبـه ـِ ِِ ْ َ ٌ ُْ َ َُ ْ َ ََ ُ َْ َ ْ

ُفإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ُ ُ َ َ َْ ََ َ ِْ َ ْْ َ َ ََ ُ فـإن زاد زادت فـذلك الـران الـذي ذكـره االله في ,ِ َ ََ ََّ َ ُ َ َْ ِ ْ َ َ
ِكتابه ِِ«: ﴿ji lk m n o p q r﴾]٣(.)]١٤: المطففين(  

                                                 
, روح المعاني )٢٠/٢٦٣ (, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)٥/٥٤٠ (المحرر الوجيز لابن عطية: انظر  )١(

 ).٣٠/٢٨٦ (للآلوسي
 ).٤/٤٤٥١ (البحر المحيطتفسير : انظر  )٢(
, والترمـذي في )١١٦٥٨(, بـرقم )٦/٥٠٩( ـ النسائي في السنن الكبر ￯أخرجه ـ من حديث أبي هريرة   )٣(

 حـسن صـحيح, وابـن :, وقال)٣٣٣٤(, برقم )٥/٤٣٤(ومن سورة المطففين : سننه, كتاب التفسير, باب
 =, والحاكم في مستدركه, في كتـاب )٤٢٤٤(برقم ) ٢/١٤١٨( في سننه, كتاب الزهد, باب ذكر الذنوب هجما



 

٨٣ 

ُفالوسواس بداية الذنب, والرين نهاية الذنب وجزاؤه, والغين ألطف من الرين, كما  ْ َّ
َإنه ليغـان عـلى قلبـي وإني لأسـتغفر االله في اليـوم مئـة  (:قال الصحيح عنه في الحديث  ََ َِ ِِ ْ ََ ُ ْ ُْ ْ َْ ََ َ ِّ ِ ِ ُ

ٍمرة َّ  يزيـل ً فأخبر أنه يستغفر االله اسـتغفارا,رقيق أرق من الغيمالغين حجاب ( فإن )٢()١().َ
 . )٣()ًناْيَالغين عن القلب فلا يصير نكتة سوداء كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لاتصير ر

  .فكأن المراتب الغين, ثم ا لنكتة السوداء, ثم الرين
  :المعنى الجامع للوسوسة

يه الشيطان في نفـس الإنـسان مـن شر, في ما يلق: إن المعنى الجامع للوسوسة أنها
ْمـا مـنكم : (أنه قال  يو قد ثبت في الصحيح عن النب. مقابل ما يلقيه الملك من خير ُ ْ ِ

ِّمن أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن ُ ُ َِ ْ ُ ِ َِ ِ ٍَ ِّ َ وإياك يا رسول ا: قالوا,َ ُ َ ََّ َّ وإيـاي إلا أن :قـال ِاللهِ َ َ َّ ِ
ِااللهَ أعانني عليه َ َ ْ فأس,َ ٍلم فلا يأمرني إلا بخيرَ ْ ُ ُ َ ََ ِ ِ ْ َ.()٤(  

 ُةَّمـَ فل,ًةَّمـَلـلـشيطان لن إ و,ًةَّمـَن للملك لإ: ( )ه٣٣: ت(ابن مسعود وقال 
  )٦(.)٥() الشيطان إيعاد بالشر و تكذيب بالحقُةَّمـَ ول,وتصديق بالحق  إيعاد بالخيرِكَلَمـال

                                                 
صـحيح عـلى شرط مـسلم, : , وقال)٢/٥٦٢(, وفي كتاب التفسير, تفسير سورة المطففين )١/٤٥(الإيمان 

 ). ١٦٢٠(رقم ب) ٢/١٢٥( الألباني في صحيح الترغيب والترهيب هنَّسَولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, وح
أخرجه مسلم في صحيحه, في كتاب الذكر و الدعاء والتوبـة والاسـتغفار, بـاب اسـتحباب الاسـتغفار   )١(

 . , وأخرجه غيره من حديث الأغر المزني)٢٧٠٢ ( برقم,)٤/٢٠٧٥ (والاستكثار منه
 ).٥٢٣−١٧/٥٢٢ (مجموع الفتاو￯: انظر  )٢(
)٣(  ￯مجموع الفتاو) ١٥/٢٨٣(.  
تحريش الشيطان وبعثه سرايـاه لفتنـة : لم في صحيحه, كتاب صفة القيامة والجنة والنار, بابأخرجه مس  )٤(

 ., وأخرجه غيره من حديث ابن مسعود )٢٨١٤ (برقم) ٤/٢١٦٧ (ًالناس وأن مع كل إنسان قرينا
 في علل من خطبة لابن مسعود, وصححه أبو زرعة كما) ٨٥٣٢٩(, برقم )٩/١٠١(أخرجه الطبراني في الكبير   )٥(

, )٥/٣٩٤(, ومسند البزار )١/٤٠(, في موارد الظمآن لابن حبان ً, وروي مرفوعا إلى النبي )٢/٢٤٤(الحديث 
 إلا من ِّوهذا الحديث لا نعلمه يرو￯ عن عبد االله عن النبي« :, من طريق أبي الأحوص, قال البزار)٢٠٢٧(برقم 

 . )١٩٦٣(فه الألباني في ضعيف الجامع برقم َّعَ, وض» ًوقوفاهذا الوجه بهذا الإسناد وقد رواه غير أبي الأحوص م
 ).٥٢٤−١٧/٥٢٣ (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية: انظر  )٦(

= 



 

٨٤ 

عام, فإن الإلهام في اللغة من ومن هنا نجد الوسوسة تدخل تحت الإلهام بالمعنى ال
َ كأنـه شيء ألقـي في الـروع فالتهمـه الشيء إذا ابتلعه,لهم ُّ َ ٌَ َ َِّ \ [ ﴿: قـال تعـالى. ُ

 )١(.]٨: الشمس[ ﴾ ^
 

مـا يلقـى في الـروع, أو إيقـاع الـشيء في الـنفس, أو : َّومن هنا عرفه العلماء بأنه
 )٢(.ًالإعلام الخفي بهاجس يلقى في النفس إلقاء

ًإذا أراد االله بعبده خـيرا ألهمـه الخـير «: )ه١٢٠: ت( القرظيمد بن كعبقال مح
ّفعمل به, وإذا أراد به الشر ألهمه الشر فعمل به ّ«)٣(. 

والفجور يكون بواسـطة الـشيطان  فهو سبحانه يلهم الفجور والتقو￯ للنفس,«
  هذا أمـر بـالفجور وهـذا,وهو إلهام وسواس والتقو￯ بواسطة ملك وهو إلهام وحي

 . أن يقترن به خبرَّدُ والأمر لاب￯,أمر بالتقو
وهـذه الآيـة ممـا  راد به الوسوسـة,ُق لا يِلْطُف لفظ الإلهام إذا أْرُوقد صار في الع

ن كان تقو￯ االله فهـو مـن إ فالمأمور به ,الوسوسة على أنه يفرق بين إلهام الوحي وتدل
 . و إن كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان,إلهام الوحي

فـإن  فيكون الفرق بين الإلهام المحمود و بين الوسوسة المذمومة هو الكتـاب والـسنة,
وإن , فهو من الإلهام المحمود  الكتاب و السنة على أنه تقو￯ الله,َّكان مما ألقي في النفس مما دل

 .)٤(»رد لا ينتقضَّطُو هذا الفرق م .فهو من الوسواس المذموم  على أنه فجور,َّكان مما دل
  :ة والناسَّنِوسوسة الج

ْهذه الوسوسة بجميع معانيها داخلة في المستعاذ منه في سورة النـاس, بـل بينـت  َ َّ َ
                                                 

 , )٥/١٧٦ (معجم مقاييس اللغة لابن فارس: انظر  )١(
 ).١٢/٥٥٤ (, لسان العرب لابن منظور)٩/١٤٠ (زاد المسير لابن الجوزي: انظر  )٢(
 ).٥/٤٤٩ (فتح القدير للشوكاني  )٣(
 ).٥٣٠−١٧/٥٢٩ (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية  )٤(



 

٨٥ 

 ﴾f g h﴿: السورة مصادر هذه الوسوسة وأنواعها, فالراجح أن قولـه
 .بيان للذي يوسوس

نوع من الجن, ونوع من نفوس الإنس, فالـشر مـن : وعليه فإن الوسوسة نوعان
َّا, فللإنس شـياطين كـما أن للجـن شـياطين, كـما أن نفـس الإنـسان قـد الجهتين جميع َّ ً

 )١(.]١٦: قٓ[﴾A B C D E F G H ﴿: توسوس له, كما قال تعالى
 : عليها الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلمْتَّلَوهذه الحقيقة قد د

 ` _ ^ [ \ ] Y Z﴿: قولـه تعـالىفمن القـرآن    −١
k j i hg f e d c b aq p o nm l ﴾ 

وسمى وسوسـة بعـضهم .  فسماهم شياطين, وهم إنس وجن]١١٢: الأنعام[
  )٢(.ًلبعض وحيا

َّومن السنة استدل العلـماء بحـديث    −٢ َ أن رسـول االله أبي ذر ُّ َّقـال لـه , :
يـا رسـول : قلـت: قال)  باالله من شر شياطين الإنس والجنْذَّأبا ذر, تعو يا(

   )٤)(٣(...)الحديث. نعم: لاالله, وللإنس شياطين? قا

َوهذا الحديث وإن ضعف, إلا أن تسمية بعض الإنس شياطين ,  عن النبي ٌ ثابتُِّ
َعائشة قالت من ذلك حديث  َ ِإني لأنظـر إلى شـياطين الإنـس : ( ِاللهقـال رسـول ا: ِ ْ ِْ ِ َ َُ ُ َ َ

َوالجن قد فروا من عمر َ ُُّ َِّ ِ.()٥( 
                                                 

  .)٥١٧−١٧/٥١٦ (المصدر نفسه: انظر  )١(
 ).٤٩٠−٢/٤٨٩ (,بدائع الفوائد لابن القيم)٥٠٧−٥٠٦ (الرد على المنطقيين لابن تيمية: انظر  )٢(
 ,)٤٠٣٤ (, بـرقم)٩/٤٢٦ (والبـزار في مـسنده ,)٢١٥٤٦ (برقم) ٣٥/٤٣١ (أخرجه أحمد في مسنده  )٣(

 . فه محققو مسند الإمام أحمدَّ, وضع)٤٧٨ (, برقم)١/٦٥ (والطيالسي في مسنده
  .)٥٤١ −٨/٥٤٠ (تفسير القرآن العظيم لابن كثير: انظر  )٤(
, )٣٦٩١ (, برقم)٥/٦٢١ (مناقب عمر بن الخطاب : أخرجه الترمذي في سننه, كتاب المناقب, باب  )٥(

َ هذا حديث حسن صحيح غ«: وقال ٌ َ ٌ َ َِ َِ ِريب من هذا الوجهٌ ْ َ ٌْ  ., وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي »ِ



 

٨٦ 

من الجـن شـياطين, : كانوا يقولونم َّوعلى هذا دلت عامة أقوال السلف أنه   −٣
 )١(.ومن الإنس شياطين

ُوالفرق بين وسوسة الجني ووسوسة الإنسي أن الإنسي يوسوس بواسطة الأذن, 
والجني لا يحتاج إلى ذلك; لأنه يجري من ابن آدم مجر￯ الدم, وإن كـان قـد يتمثـل لـه 

ُالملائكـة  (:نه قـالأ عن النبيكما ثبت في الصحيح  ,يوسوس إليه في أذنه كالإنسيو َ ِ َ َ
َتتحدث في العنان والعنان الغمام بـالأمر يكـون في الأرض فتـسمع الـشياطين الكلمـة  َُ َ ْ َ ْ ُِ َِ َّ ُ َْ ْ ْ ُْ ُ َ َ َ ََ َّ َ ََ ُ ُِ َِ ْ ِ

ْفتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مئة كذ َُ َ َ َ َُ ُ ُ َِ َِ َ ََ َ َ ُ ُّ َُّ ِ َ َُ ْ ِْ َ ِ ٍبـةُ هـذه , فالظـاهر أن )٢()َ
 )٣(.ة بواسطة الأذنوسوس

ّوبهذا يعلم أن الوسوسة نوعان, وسوسة جني, ووسوسة إنسي ّ ُ َ ْ ُ:  
َّوسوسة الجنة ِ: 

; ولهـذا )٤(الإنس ما هو إلا تابع وولي له الوسواس الجني هو الأصل, ووسواس
  )٥(. في هذه السورة﴾f g h﴿: َّقدمه في قوله

طر من الإنـسي, ولـذلك ومن المعلوم في الكتاب والسنة أن الوسواس الجني أخ
تكاثرت النصوص في التحذير منه, وذكرت تفصيلات تتعلـق بوسوسـته, فبينـت أن 

 E F G ﴿ : قولـهقـال المفـسرون فيالوسواس من جنس الحديث والكلام, ولهـذا 
H﴾]ٓث به نفسهِّما تحد :قالوا ]١٦: ق. 

                                                 
 جـامع البيـان للطـبري ,)٥٠٦ (, الرد على المنطقيين لابن تيمية)٥١٣−١٧/٥٠٩ (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية :انظر  )١(

)٣٠/٧٥٥.( 
 , برقم)٣/١١٩٧ (صفة خلق إبليس وجنوده: بدء الخلق, باب: أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب  )٢(

 ., وغيره من حديث عائشة رضي االله عنها)٣١١٤(
 ). ٤٩٠−٢/٤٨٩ (بدائع الفوائد لابن القيم: انظر  )٣(
 .)٣٠/٦٣٥ (التحرير والتنوير: انظر  )٤(
 ).٣٠/٦٣٥ (المصدر نفسه: انظر  )٥(
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ع َّوفي القرآن الكريم حديث أوسع عن تلك الوسوسة; لخطورتها, وهي تتنو
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Ì Ë Ê É Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í  ﴿: تعالى

à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾]وقوله,]٦٨: الأنعام  :﴿£ ¤  ¥  
 ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ 

µ ﴾]وقوله]٤٢: يوسف , :﴿N O P Q R S T U V W X Y 
Z [ ]\ ^ _ ` a b﴾]٦٣: الكهف[. 

 .الاعتقادات الباطلة التي تحدث في النفس: ومما يدخل تحت الأخبار من الوساوس
ْن الوسواس هو ما يمليه الشيطان في نفس الإنسان مـن شر في مقابـل مـا فإذا كا ُ

ًليه الملك من خير, فإنه يدخل فيه ما يحصل في القلب مما يظنـه صـاحبه علـما عقـب ْمُي
 . ًالنظر والاستدلال إذا كان باطلا

بـن مـسعود اغير واحد من الصحابة كـأبي بكـر وومما يدل على ذلك ما جاء عن 
 وإن كان خطأ فمني ومن ,جتهادهم إن كان صوابا فمن االلهافيما يقولونه بما, رضي االله عنه

 .  ليست مطابقة من الشيطانيعتقادات الت في النفس من الاىَقْلُ فجعلوا ما ي,الشيطان



 

٨٨ 

 قلـوبهم الخـير ل بـالإنس ملائكـة وشـياطين يلقـون فيَّكَاالله ووحقيقة ذلك أن 
 سبق قول ابن مسعود كما , قائد الباطلة من الشر والع, فالعلم الصادق من الخير,والشر

و كما أخبر االله أن . »لمة الملك تصديق بالحق و لمة الشيطان تكذيب بالحق«): ه٣٣: ت(
وإن  وأخبر أنه يكلمهم بملك يوحي بإذنه ما يشاء, لى البشر ما توحيه,إالملائكة توحي 

 . لشيطان الموسوس كما لا يشعر با,لا يشعر بأنه من الملكقد كان البشر 
ُومما يحصل بسبب تلك الإملاءات الشيطانية, نسيان الحق, والوقوع في الخطأ, فإنهـا  ُ ْ َ

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  ﴿:قـال تعـالى ها من الـشيطان,َّكل
à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô﴾]٦٨: الأنعام[. 

ِإن هذا واد به: (قال لهموأصحابه عن الصلاة  النبي  نام َّماـول ٍِ َّ ُ شيطان فركبـوا ِ ِ َ َْ ٌَ
ْحتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول االله َ َ َّ َُ َ َُ ُ ِ ْ َ  ْأن ينزلـوا وأن يتوضـ َْ ََ ُ ِ ْ َوا وأمـر ؤَ َ َ َ

َبلا َلا أن ينادي بالصلاِ َّ َِ ِ َ ُ ْ َ َّة أو يقيم فصلى رسول االله ً َ َ َ ُِ ِ ِبالناس َّ َّثم … ِ  لتفت رسـول االله اُ
ٍإلى أبي بكر فقال ْ َّ إن الش:َ َيطان أتى بلاَّ ِ َ َ ُلا وهو قائم يصلي فأضجعهْ َ َ َْ َ َ ِّ ُ ٌ ِ َ ُ فلم يزل يهدئـه كـما ,ً ُ ِّ ََ ُ ْ َ

َيهدأ الصبي حتى نام َُّ ِ َّ ُ َّ َ ُ...()١(. 
 )٢(.إنشاءًوكما تكون وسوسة الجنة أخبارا فقد تكون 

c d e f g h i j   k ﴿: هـومثاله ما أخبر عنه يوسف في قول
 v u t s r q p o n ml z y x w� ~ } | {  

 ¢¡£    ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬﴾]١٠٠: يوسف[.  
                                                 

البيهقـي في , و)٢٦ (برقم) ١/١٤ (النوم عن الصلاة: أخرجه مالك في الموطأ, كتاب وقوت الصلاة, باب  )١(
, مـن حـديث زيـد بـن )٩٨١ (برقم) ٢/٨٧ (قضاء الفائتة: معرفة السنن والآثار, في كتاب الصلاة, باب

, مـن حـديث عمـران بـن )٣٣٧٨ (بـرقم) ٣/١٣٠٨ (وأصـل القـصة ثابتـة في البخـاري. ًأسلم مرسلا
لام ابن حجر وقد أطال فيها الك) ٦٨١ (برقم) ١/٤٧٢ (الحصين, وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة

 ).١٨٦−٥/١٨٢ (منهاج السنة النبوية لابن تيمية: وانظر). ١/٤٤٨ (في الفتح
 ) ٥٣٢−١٧/٥٣٠ (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية: انظر  )٢(



 

٨٩ 

 : وسوسة الناس
ٌوهو النوع الثاني للوسوسة, والحاجة ماسة إلى الإشـارة إلى هـذا النـوع, وذلـك  َّ

لأن الأمم اعتادوا أن يحذرهم المـصلحون مـن وسوسـة الـشيطان, لخفائه على العباد; 
, الذي ير￯ بعض العلماء أنه أشـد وسوسة أهل نوعهم من الإنسوربما لا يخطر بالبال 

ُّخطرا من وسواس الشياطين, وهو أجدر منهم بالتعوذ; لأنهم منهم أقرب, وهم أقدر  ً
  )١(.على الضرر, بسبب دخولهم معهم, وملازمتهم لهم

  :وتتنوع في القرآن إلى نوعين
 Y﴿ : وهـو الـذي جـاء ذكـره في قولـه تعـالى: وسوسة الإنسي إلى غيره−١

 ̂  ] \ [ Zk j i hg f e d c b a ̀  _ 
l nm o p q﴾]١١٢: الأنعام[. 

B A  ﴿: وهو الذي جاء ذكـره في قولـه تعـالى:  وسوسة نفس الإنسي له−٢
O N M L K J IH G F E D C ﴾]ٓعــلى أن ُّ, وهــذا يــدل]١٦: ق 

للنفس وسوسة, فهنـا نفـس الإنـسان وسوسـت لنفـسه, وهـو مـا يـسمى بحـديث 
  )٢(.النفس
َمح  :  من الإنسان الوسوسةُّلَ

َإن القلب مح ً الخطرات والأفكار بـشتى أنواعهـا ودرجاتهـا, وهـو أيـضا محـل ُّلَ
ـــسورة ـــذه ال ـــا في ه ـــالى هن ـــال تع  a b c ﴿ :الوسوســـة, ولكـــن ق

d﴾]فذكر الصدر ولم يذكر القلب, وسبب ذلك أن الصدر هو ساحة  ]٥: الناس 
ــالى ــال تع ــه, ق ــب وحــصنه, وبيت  Ä   Å Æ Ç È É Ê       Ë Ì ﴿: القل

Í﴾]٤٦: الحج[. 
                                                 

 .)٣٠/٦٣٥ (التحرير والتنوير: انظر  )١(
 ).٥١١−١٧/٥١٠ (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية: انظر  )٢(



 

٩٠ 

ُومن الصدر ترد الواردات من هموم وغموم وغيرها إلى القلب, فهـي تجتمـع في  ِ َ
الصدر ثم تلج إلى القلب, فالشيطان يجيء إلى الصدر, فيلقي ما يريد إلقاءه في القلـب, 

 . فهو موسوس في الصدر, ووسوسته واصلة إلى القلب
ِوفي هذا التعبير إشارة إلى عدم تمكن ُّ ِ َ ٍ الوسوسة, وأنها غير حالة في القلب, بل هي َ َِّ

  )١(.محومة في الصدر حول القلب
 .هذا هو الشر الأعظم المتعلق بالنفس الذي يكون من داخلها وهو الوسوسة

 عنـه, فـإن ُّومع خطورتها بسبب طبيعتها التي تجعلها مصاحبة للإنسان لا تنفك
ي يقوم بـذلك بكثـرة وكثافـة وإصرار الذي يزرعها في النفس الإنسانية من إنسي وجن

ْالوسواسفإن , ﴾ ~ { | }﴿ًه االله وسواسا َّماَومن هنا س بالفتح اسم : َ
ْكالزلزال بمعنى الزلزلة, وأما المصدر فوسواس بالكـسر الوسوسة, : بمعنى المصدر َِّ َّ− 

ْكزلزال ِ.  
ِسمي بالمصدر والمراد به هنا المتكلم بالوسوسة من شيطان وإنسان,  ِّ ٌكأنه وسوسة ُ َ َْ َ

ُ لأنها صنعته وشغل;في نفسه ْ ُ ُ َ : ه الذي هو عاكف عليه, فهو من باب المبالغة, نظيره قولهَْ
﴿H I J K﴾ ]٢(.]٤٦: هود(  

ُقـي في أنفـس النـاس الخـواطر ْلُالـشياطين التـي توتعريفه للجنس, فهو يشمل 
مـن , ويـشمل كـل ]١٢٠: طـه[﴾ g h i﴿ :قـال تعـالىكما الشريرة, 

ًكلاما خفيا من الناس يتكلم  ُّوهم أصحاب المكايد والمؤامرات الذين يتسارون لتـدبير ً
                                                 

, مجمـوع )٤/٢٢٧ (, التـسهيل لعلـوم التنزيـل لابـن جـزي)٢/٢٧٩ (زاد المسير لابن الجـوزي: انظر  )١(
 , الفوائـد لابـن القـيم)٤٨٦−٢/٤٨٥ (, بـدائع الفوائـد لابـن القـيم)١٨/٣١٢ (الفتاو￯ لابن تيمية

 ).٣٠/٢٨٧ (, روح المعاني للآلوسي)٢٦(
/ ٢ (ن, إملاء ما من به الرحم)٣٢/١٨١ (, التفسير الكبير للرازي)٤/٨٢٩ (الكشاف للزمخشري: انظر  )٢(

/ ١١ (م الكتـاب المكنـونو, الدر المـصون في علـ)٣٠/٢٦١ (, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)٢٩٨
 ).٣٠/٢٨٦ ( روح المعاني للآلوسي,)١٦٢



 

٩١ 

َّالمكايد, وإلحاق الأذ￯ بالناس, من اغتيال, أو سرقة, أو إضلال, ويحرصون ألا يعلـم 
 . من يريدون الإيقاع به

ُ الدوائر, ويغرون الناس بهَّومنهم الذين كانوا يتربصون برسول االله  ْ ُ.)١(  
, ﴾~ ﴿نـوس في ُية وصف له بكثرة الاختفاء والانقباض وهـو الخوفي الآ

ه, فإنه يختفي وينقبض في َّ ربُ كلما ذكر العبد,وهي صفة ذلك الوسواس الشرير وعادته
 .غار, وفي ذلك إشارة إلى كيفية مواجهته والسلاح الناجع معهَة وصَّلِذ

 )٢(.ق على الوسواس من الشيطان ومن الإنسبوهذا الوصف ينط
ُومن هنا ير￯ الإنسان يه َ يطـرق ويـتردد ويخـاف تبعاتهـا  ثـم , بخـواطر الـشرُّمُ

َوامة, أو يزعه وازع الدين أو الحيـاء أو خـوف العقـاب عنـد االله أو َّوتزجره النفس الل
َّ فيصمم على فعلها فيقترفها, فكـأن ,عند الناس ثم تعاوده حتى يطمئن لها ويرتاض بها

 )٣(. ثم يبدو ثم يختفي حتى يتمكن من تدليته بغرورالشيطان يبدو له ثم يختفي,
اس مع الـنفس َّوهذا الإقدام على الشر والإحجام عنه أثر لصراع الوسواس الخن

 y﴿: َاللوامة, ومع الذكر الرباني الفطري الذي يوقظـه الملـك بلمتـه, يقـول تعـالى
z { | } ~ _ ` a b c d﴾]٤(.]٢٠١: الأعراف(  

سوسته ودوامـه عليهـا وانـشغاله الـدائم بهـا حتـى بو−وهكذا نر￯ الوسواس 
 هو الخطر الأعظم التي يتهدد النفس من داخلها, ونعلم حينئذ أهمية −صارت عادة له

 . الاستعاذة من شره
                                                 

  .بتصرف يسير) ٣٠/٦٣٣ (التحرير والتنوير لابن عاشور  )١(
 الجـامع لأحكـام ,)٣٢/١٨١ (, التفـسير الكبـير للـرازي)٥/٥٤٠ (المحرر الوجيز لابن عطيـة: انظر  )٢(

بدائع الفوائـد : , وانظر)٣/٣١٧ (, درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية)٢٠/٢٦٢ (القرآن للقرطبي
 ).٢٣/٢٨٦ (, روح المعاني للآلوسي)٤٨٠−٢/٤٧٩ (لابن القيم

 ).٣٠/٦٣٤ (, التحرير والتنوير لابن عاشور)٥/٥٤٠ (المحرر الوجيز لابن عطية: انظر  )٣(
 ).٥/٥٤٠ (الوجيز لابن عطيةالمحرر : انظر  )٤(



 

٩٢ 

ونعلم حينئذ أن عصمة االله تعالى للعبد من شروره أصل الوقاية من كل شر; لأن 
 إنما تكون عـلى ت الرب الوسوسة مبدأ كل شر من كفر وفسوق وعصيان, وعقوبا

 ,تلك الشرور, وسائر ما يصيب العبد من الشرور من أمثاله من الإنـس أو مـن الجـن
وكذا العقوبات السماوية إنما تقع له بسبب ذنوبـه التـي وقـع فيهـا بـسبب الوسوسـة, 

 بسبب استجابته لأوامر ربـه مـن الجهـاد ;وسائر ما يحصل للعبد من غير ذلك السبيل
بيله, وما يصيبه من تطبيق حدود االله تعالى عليه بـسبب ذنوبـه الدنيويـة, والهجرة في س
  )١(.ر االله بها ذنوبه في الدنيا أو يخفف بها عنه عذاب الآخرةِّفَكُكلها خير له, ي

 الشرور التي تحدث له ُّكما يدخل تحت هذه الاستعاذة الشاملة في هذه السورة كل
سوسة الوسواس للناس بإيذائه, وهـي مـن شر من الناس; لأنها إنما تحدث له بسبب و

  . )٢(الوسواس العام
عـن ف. ومن هنا ندرك أهمية هذه السورة في الاستعاذة, كما جاءت بذلك الأحاديـث 

ٍعقبة بن عامر قال ِ َ َْ ُ بينا أنا أسير مع رسـول ا:ُ ِ َ ْ ٌبـين الجحفـة والأبـواء إذ غـشيتنا ريـح   ِاللهَ َ ْ َ ِْ َ ْ ِ َِ ْ َِ ِ َ ْ ُ ْ
ِوظلمة شد َ ٌ َُ ْ َيدة فجعل رسول اَ َ َ َ ٌ ُيتعوذ ب  ِاللهَ َّ َ ِأعوذ بـرب الفلـق«ـََ َ َْ ِّ َ ِّأعـوذ بـرب النـاس« و»ِ َ ِ« 

ُويقول ُ َ َيا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما: (َ َِ ِ ِْ ُ ِْ ٌ َ ِّْ َ َّ َ َّ َ َ َُ َ َُ ِ ِ وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة:قال) ِ َِّ َ ُ ْ َُّ َُ ُ()٣(. 
 : بقية شرور الوسواس الخناس−٢

 يدل على أن ﴾~ { | }﴿: في قوله: ك فإن عموم التعبيرومع ذل
المستعاذ منه هنا ليس فقط الوسوسة, بل المراد الاستعاذة من جميع الشرور, فإن كلمـة 

                                                 
 ).٢/٤٨١ (بدائع الفوائد لابن القيم: انظر  )١(
 ). ٥١٩−١٧/٥١٤ (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية: انظر  )٢(
 , والبيهقـي في سـننه, بـاب في المعـوذتين)١٤٦٣ (, برقم)٢/٧٣ (أخرجه أبو داود في سننه, باب في المعوذتين  )٣(

ــرقم)٢/٣٩٤( ــبراني في )٣٨٥٦ (, ب ــير, والط ــرقم)١٧/٣٤٥ (الكب ــسند)٩٥٠ (, ب ــد في الم ــام أحم  , والإم
, وغيرهم من حديث عقبة بن عامر, وصححه محققو المـسند, والألبـاني ـ رحمـه االله ـ في صـحيح )٢٨/٥٣١(

 ). ٥١٩−١٧/٥١٤ (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية: انظر و.سنن أبي داود



 

٩٣ 

شر نكرة مضافة إلى معرفة, وهي الوسواس, فتكون الاسـتعاذة شـاملة لجميـع شرور 
ــذا قيــل ــاس, ول وسوســة مــن شر : مــن شر الوســواس, ولم يقــل: الوســواس الخن

  )١(.الوسواس
ُصرَوشرور شياطين الإنس والجن الأخر￯ كثيرة, لا يمكن ح  ُرْكـِها , وسـيأتي ذْ

  . ه القرآن بالذكر منهاَّصَما خ
ًرحمه االله تعالى كثيرا مـن شرور شـياطين الجـن ) ه٧٥١: ت(وقد ذكر ابن القيم 

الخـير كلهـا, من سرقة أموال الناس, والتسلط عليهم في نومهم, والقعود لهـم بطـرق 
وكيد أبيهم لأبي البشر حتى أخرجه من الجنة, واستقطاعه من أولاده القسم الأكبر إلى 

يه لإيذاء صفوة الخلق من الأنبياء والـصالحين, مـا يـشير إلى كثـرة شرور ِّالنار, وتصد
: شياطين الجن والإنس, على أنه رحمه االله تعالى حصر شر الشيطان في ستة أجناس هـي

وكـل تلـك . بدعة, والكبائر, والصغائر, والمباحات, والانشغال بالمفـضولالكفر, وال
  واالله أعلم )٢(.الشرور تدخل تحت الاستعاذة الشاملة في هذه السورة

  )٣(.ومع ذلك, فإن محور الاستعاذة الشرور المتعلقة بالنفس من داخلها
 .وقد جاءت بأسلوب عام لجميع شرور الوسواس الخناس

 : الاستعاذة من وسوسة الشيطان وجميع صور أذاه النفسي والبدني:المطلب الثاني
إذا كان الأسلوب السابق فيـه الاسـتعاذة مـن جميـع شرور الوسـواس بأنواعـه 
ًالمختلفة, فإن الأسلوب هنا أكثر تحديدا; إذ فيه الأمر بالاستعاذة من جميع شرور النوع 

 . انيالأعظم من أنواع الوسواس, وهو الوسواس الجني الشيط
                                                 

, الرد على المنطقيين لابـن )٥/٥٤٠ (ز لابن عطية, المحرر الوجي)٤/٥٤٨ (معالم التنزيل للبغوي: انظر  )١(
−٤٨٩, ٢/٤٨١ (, بدائع الفوائد لابن القـيم)٥/١٨٧ (, منهاج السنة النبوية لابن تيمية)٥٠٦ (تيمية
 .)٣٠/٦٣٥ (التحرير والتنوير, )٤٩٠

 ).٤٨٦−٢/٤٨١ (بدائع الفوائد لابن القيم: انظر  )٢(
 ).١٧/٥١٥ (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية: انظر  )٣(



 

٩٤ 

 .  خص باستعاذة أخر￯, فقدوهذه إشارة إلى مزيد خطورته
والاستعاذة هنا استعاذة شاملة لجميع صور أذ￯ الشيطان, فيدخل فيها الاستعاذة 

 j k l m n o ﴿ :قولـه تعـالى في  وذلـك;من الأذ￯ البـدني بعمـوم الـنص
p*r s t u v ﴾]٩٨ ,٩٧: المؤمنون[.   

 شاملة لأضراره البدنية والنفسية, ويتبين ذلـك فهمزات الشيطان في الآية الأولى
 . من بيان معنى الهمز في اللغة والسياق

 .زْمَزة, وهي المرة من فعل الهْمَزات جمع الهَمَفاله
وأصل الهمز في اللغة يدور على شدة الدفع والتحريـك بيـد وغيرهـا, والعـصر, 

 . ِّ والأزِّوهو كالهز. والنخس
َهمزت رأسه, وهم: تقول َ ََ َُ ِّزت الجوزة بكفْ َ ْْ َّ ورجل هم.يَ ْيه: ازَ ِمز الناس, أي يغمـز َ ِ

َوهمزه. فيهم َ ْالهمز, ودفعه وضربه: َ ْالـضغط: َ ِوقـد همـز القنـاة إذا ضـغطها بالمهـامز . َّ َ َ ََ َ ََ َ َ
ْللتثقيف  َوالهماز والهمزة…َّ َُ َوهمـز , الذي يخلف الناس من ورائهم, ويأكـل لحـومهم: َُّ َ

ْلهمز وا.ًس في قلبه وسواساهم: الشيطان الإنسان ُّالعض: َ َ)١(. 
    فقـد قـال ابـن عبـاس;وكلام السلف في معنى الهمزات هنا يدل عـلى شـمولها

  وساوســهم, وقــال مجاهــد ): ه١١٠: ت(نزغــاتهم, وقــال الحــسن): ه٦٨: ت(
وقـال , )٢(هم النـاسُقْنَخ: )ه١٦٨:ت (قال ابن زيدوهم, ُثْفَهم ونُخْفَن): ه١٠٤: ت(

                                                 
ــر  )١( ــل: انظ ــين للخلي ــد)٤/١٧ (الع ــن دري ــة لاب ــرة اللغ ــذيب)٢/٨٣٠ (, جمه ــري , ته ــة للأزه  اللغ

 , النهايــة في غريــب الأثــر لابــن الأثــير)٤/٢٤٢ (ه,المحكــم والمحــيط الأعظــم لابــن ســيد)٦/٩٦(
زاد : , وانظـر)١٥/٣٨٨ (تـاج العـروس للزبيـدي, )٥/٤٢٥ (لسان العرب لابن منظـور, )٥/٢٧٢(

 , تفسير البحـر المحـيط لأبي حيـان)٢٣/١٠٣ (, التفسير الكبير للرازي)٥/٤٨٩ (لابن الجوزيالمسير 
  ).٥/٣٥٣ (, أضواء البيان للشنقيطي)١٨/٦٢ (, روح المعاني للآلوسي)٨/٢٧٢(

  .)١٧/١٠٦ (جامع البيان للطبري: انظر  )٢(



 

٩٥ 

  )١(.هم بالإغواء إلى المعاصيُعْفَد: أهل المعاني
وتلك الأقوال تجمع جميع أنواع إيذاء الشياطين للإنـسان تحـت معنـى الهمـزات 

 : وهي على نوعين
ُّصرَ والمراد بهـا كيـد الـشياطين للإنـس, وتـ: الإيذاء النفسي−١ ُفاتهم بتحريـك َ

الغضبية التـي تنـتج القو￯ الإنسانية بالوسوسة وحملها على الباطل; مثل تحريك القوة 
رات الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه , أو حثهـا عـلى المعـاصي بإغرائهـا ْوَس

 كـما يـشمل بعـث أعـدائهم عـلى إيـذائهم ,بمخالفة ما أمـر االله تعـالى بـه, أو غيرهـا
 )٢(.بالوسوسة
  .السابقوهذا معنى قول ابن زيد .  بالخنق, والجنون ونحوها: الإيذاء البدني−٢
 . زات في الآيةَمَعنى اللفظي للهالملا هذين المعنيين يدخل تحت وك
: وـزء منه, وهـو يركز على المعنى الأول بل على جـا المعنى السياقي فهـَّوأم

الوساوس والإغراءات التي يلقيها الشيطان في نفوس المؤمنين ليواجهوا أعداءهم 
و والصفح وحسن ـهم من العفيئة, وتمنعـيئة بالسـدفعون السـ, فيهـ نفسلوبهمـبأس

 i j k﴿: قال تعالى: التعامل, ودفع السيئة بالحسنة, وذلك لأن السياق في ذلك
 n m l*u t s r q p*} | { z y x w* 

 ̀_  h g f e dc b a*p o n m l k j* r 
s t u v﴾]٣(]٩٨− ٩٣: المؤمنون(. 

ً فيـه دخـولا ُلُخْدَوهذا المعنى السياقي لا يتعارض مع المعنى اللفظي العام, بل ي
                                                 

 ).٣/٣١٦ (معالم التنزيل للبغوي: انظر  )١(
  ).٢٣/١٠٣ (, التفسير الكبير للرازي)٤/١٥٥ (لابن عطيةالمحرر الوجيز : انظر  )٢(
, روح )١٥٠−٦/١٤٩ (, إرشاد العقل السليم لأبي السعود)٤/١٥٥ (المحرر الوجيز لابن عطية: انظر  )٣(

 ).١٨/١٢١ (, التحرير والتنوير لابن عاشور)١٨/٦٢ (المعاني للآلوسي



 

٩٦ 

, ﴾o p﴿, كما أن السياق لا يخصص العموم المفهوم مـن الإضـافة في ًاّأولي
وهي من المتعوذ منها في الآية, والتعوذ من  رات الغضب من الشيطان,ْوَفالنزغات وس

ًالجنون مراد أيضا ٌ.)١(  
ِللمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد المضاف إليه :وجمع الهمزات ِ ُِّ ِ ِ ُّ َّ.)٢(  

ِأعـوذ بـا(: ومثله تفـسير الهمـز في حـديث الرسـول  ُ ُ ِ الـسميع العلـيم مـن ِاللهَ ِ َِ ْ ِ َّ
ِالشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََّ َ ِ ْ َّ َْ ِ ِ ِ  )٤(. بأنه الجنون,)٣()َ

ــون ــق والجن ــالمس والخن ــسان ب ــدني في الإن ــأثير الب ــه الت ــراد ب ــى ي ــو معن ِّوه ُ .  
 . واالله أعلم

 t u v w x y z﴿: ه تعالىُ من القرآن قولِلهمزات هذه اِّويفسر
 ` _ ^ [ \ ] V W X Y Z﴿ :وقوله تعـالى , ]٨٣: مريم[﴾| }

*b c d e f g h ﴾]٥(.]٣٧ ,٣٦: الزخرف(  
 تأكيد للاسـتعاذة الـشاملة مـن كـل أضرار ﴾ r s t u v﴿: وقوله
  )٦(.فإن الحضور هو القرب من الشيء ووروده ومشاهدته عن قرب. الشيطان

 سوء يصيب به ِّضور الشيطان شاملة تقتضي الاستعاذة من أيُ حْنِ والاستعاذة م
العبد سواء كان بالوسوسة والإغواء والإضلال أو بالإيذاء البـدني, وكـلام المفـسرين 

                                                 
 )٤/١٥٥ (المحرر الوجيز لابن عطية: انظر  )١(
 ).١٨/٦٢ (, روح المعاني للآلوسي)٦/١٤٩ (إرشاد العقل السليم لأبي السعود: انظر  )٢(
 .سيأتي تخريجه  )٣(
ْهمزه« في شرح , قال)٣/٤٣ (فسره بذلك أبو عبيد كما في شرح السنة للبغوي  )٤( ْ الموتة الجنـون  (.وتةُمـال: »َ

 ).  فيهْنِشيء ينفثه الإنسان م لأنه كالً من النخس والغمز وأما الشعر إنما سماه نفثاًه همزاَّماَس
 ).٥/٣٥٣ (−أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن   )٥(
, المفـردات في )٢/٧٥ (, معجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس)٤/١١٧ (اللغة للأزهري تهذيب: انظر  )٦(

 . )١٢٢ (غريب القرآن للراغب الأصفهاني



 

٩٧ 

 )١(.يدور على هذا
  )٢(. في شيء من أمري﴾ v u t s r﴿): ه١٨٢: ت(قال ابن زيد 

 ﴾v u t s r﴿: هر في قولـهوالظا«): ه١٣٩٣: ت(قال الشنقيطي
ًأعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائنا ما كـان, سـواء كـان : أن المعنى

s r q p o n m ﴿: ذلــك وقــت تــلاوة القــرآن, كــما قــال تعــالى
t﴾ ٣(». أو غير ذلك من جميع الشؤون في جميع الأوقات,أو عند حضور الموت(  

م بعـد الأمـر بـالعوذ مـن همـزاتهم وفي عطف الأمر بالاسـتعاذة مـن حـضوره
 . من ملابسة الشياطين أدنى ملابسةُالتحذير

 ﴾k l m ﴿: , وتكـرار النـداء في قولـه﴾l  ﴿وفي إعادة فعـل الاسـتعاذة 
 إظهار كمال الاعتناء بالمأمور به وهو الاسـتعاذة مـن )٤(,﴾r s t u v﴿و

 . شأن من شؤون العبدَّهمزات الشياطين, وحضورهم أي
  ية, ـذاء الشيطان النفسـور إيـع صـاملة من جميـذه الاستعاذة الشـوبمعنى ه

 ® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿: في قوله تعالى مريم ِّمُ عن أوالبدنية ماحكاه 
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À﴾]٣٦: آل عمران[. 
 . ًفإن هذه الاستعاذة شاملة لجميع صور أذاه الحسي والبدني أيضا

                                                 
 , زاد المسير لابن الجـوزي)٤/١٥٥ (جيز لابن عطية, المحرر الو)٣/٣١٦ (معالم التنزيل للبغوي: انظر  )١(

, تفـسير القـرآن )٦/٣٨٧ (, البحر المحيط لأبي حيـان)٢٣/١٠٣ (, التفسير الكبير للرازي)٥/٤٨٩(
 ).٥/٣٥٣ (و أضواء البيان للشنقيطي, )٥/٤٩٢ (العظيم لابن كثير

 ).١٧/١٠٦ (جامع البيان للطبري  )٢(
 ).٥/٣٥٣ (أضواء البيان للشنقيطي  )٣(
  ).١٨/٦٢ (, روح المعاني للآلوسي)٦/١٤٩ (إرشاد العقل السليم لأبي السعود :انظر  )٤(



 

٩٨ 

 : تعاذة من وسوسة الشيطان في حالات معينةالاس: المطلب الثالث
سوسة الشيطان للإنسان داخلة في الاستعاذة من شرور الوسواس الخنـاس وإن 

ًعامة, وهو الأسلوب الأول, وهي داخلة أيضا في الاسـتعاذة مـن وسوسـة الـشيطان 
 .وجميع صور أذاه التي مرت في المطلب الثاني

ة نــبالاســتعاذة في حــالات معيولكــن الأســلوب القــرآني هنــا هــو تخصيــصها 
 .مخصوصة

 . وإذا تأملنا في هذه الحالات وجدناها جامعة في بابها
دفع الأذ￯ تـ أن افالاستعاذة من وسوسة الشيطان عنـد الـشعور بهـا مـن شـأنه

والظـاهر أحيانـه,  نع عنه ضرره في كلتمالشيطاني عن العبد عند كل باب من أبوابه, و
 . ًاب الشر جميعاأن الاستعاذة هنا تتعلق بأبو

والاستعاذة من وسوسة الشيطان عند قراءة القرآن هـي المقابلـة للحالـة الأولى, 
ًفهي استعاذة منه عند الاتصال بالجامع لأبواب الخير جميعا, ومن شأن تلك الاستعاذة 

َأن تم  .ن العبد من الاستفادة من ذلك الخير العميمِّكُ
 . خيرِّ كلُبْلَ شر, وجِّ كلُعْفَ دا فيهوبهذا نجد هذه الحالات المخصوصة يجتمع

ومن هنا نعلم الحكمة من التنصيص عليها دون سواها في مجال الـشرور المتعلقـة 
 . بالنفس, ويظهر الإعجاز في الإجمال والتفصيل القرآني

  :عند الشعور بها: الحالة الأولى
k j i h g f e* o n m﴿: وذلك في قوله تعالى

w v u ts r q p*{ z y ̀  _ ~ } | 
d c b a*l k j i h g f﴾]٢٠٢− ١٩٩: الأعراف[. 
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h i j k*m n o p q r s t u v  w*y z 
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ْحم : يطلق على في اللغةَغْزَّفإن الن , )١( بعض الناس عـلى بعـض بالإفـساد بيـنهمِلَ
  )٣(. وذكر الغير بالأمر القبيح, واغتيابه,)٢(. والطعنِزْخَبه الووعلى ش

ُ شديد للجلد بطرف عـود ٌّمس: −)ه١٣٩٣: ت(كما قال ابن عاشور − هتوحقيق َ ِ ِ
 )٤(.أو إبرةَأو إصبع 

ً غالبـا ِفْرُومن ثم أطلق على الإزعاج بالحركة إلى الشر أو الفساد, ثم صار في الع
 )٥(.ن حركاته مسرعة مفسدةعلى اسم أفعال الشيطان; لأ
 أو يد من إلقاء غـضب وحقـد ٍبْلَفعل الشيطان في ق: لنزغولهذا ذكر العلماء أن ا

 ~ { | ﴿: , ومـن الحقـد, قولـه)٦(أو بطش في اليد, فمن الغضب هذه الآية
ْشرُلا ي(: صلى الله عليه وسلم ومن البطش قول النبي ,]١٠٠: يوسف[﴾¡¢ �  أحـدكم عـلى أخيـه ِ

  .)٧() فيلقيه في حفرة من حفر النار, في يده لا ينزغ الشيطان,بالسلاح
ل ِّوَسُ الوسوسـة بـما يـُفهذا المعنى للنزغ هو المراد في هذه الآيـة هنـا, فهـو بدايـة

                                                 
 ).٤/٣٨٤ (العين للخليل  )١(
 ).٨/٧٨ (تهذيب اللغة للأزهري: انظر  )٢(
 ).٢٢/٥٨٠ (تاج العروس للزبيدي: انظر  )٣(
 ).٢٤/٢٩٧ (التحرير والتنوير لابن عاشور  )٤(
, الجامع لأحكام القـرآن )١٥/٧٩ (, التفسير الكبير للرازي)٢/٤٩١ ( عطيةالمحرر الوجيز لابن: انظر  )٥(

 , روح المعـــاني للآلـــوسي)٣/٥٣٣ (, تفـــسير القـــرآن العظـــيم لابـــن كثـــير)٧/٣٤٨ (للقرطبـــي
 ).٢٤/٢٩٧ (, التحرير والتنوير لابن عاشور)٩/١٤٧,٢٤/١٢٤(

 .  من سورة الأعراف٢٠٠الآية   )٦(
  مـن حمـل علينـا الـسلاح فلـيس منـا كتاب الفتن, بـاب قـول النبـي أخرجه البخاري في صحيحه,  )٧(

, وأخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب النهي عن الإشارة بالـسلاح )٦٦٦١ (رقمب) ٦/٢٥٩٢(
 ).٥/١٧ (المحرر الوجيز لابن عطية: وانظر. ٢٦١٧رقم بإلى مسلم 
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ًغا بجامع التأثير الخفي الذي تحدثه كما يحدثه نزغ ْزَ نْتَيِّمُللإنسان من المعاصي, وقد س
 ):ه٣١١: ت(الزجـاج قـال (): ه٥١٦: ت( ولهـذا قـال البغـوي )١(الإبرة في الجسم,

 )٢(.»النزغ أدنى حركة تكون من الآدمي, ومن الشيطان أدنى وسوسة«
 وإن للـشيطان ًةَّمـَإن للملـك لـ(: −الـسابق−الأثـر  ة المـشار إليهـا فيَّوهي اللم

  ., وهاتان اللمتان هي الخواطر من الخير والشر)٣()ًةَّمـَل
ال في هذه الآية من أن المراد الإغـضاب ُّوهذا المعنى شامل لما يدل عليه سياق الح

g f e ﴿ :بن زيد, في قولـهً, مستدلا بما رواه عن ا)ه٣١٠: ت(كما فسره الطبري 
k j i h﴾]قال رسول االله  ]١٩٩: الأعراف: فكيـف بالغـضب يـا 

  .)٤(﴾w v u ts r q p o n m﴿: رب? قال
 e f g ﴿ :مـن أن قولـه) ه٦٠٦: ت(وكذا هو شامل لما أشار إليه الـرازي 

h i j k﴾]قبل الآيـة تـدل عـلى أن الاسـتعاذة مـن ]١٩٩: الأعـراف 
  )٥(.ذلكعلى محاولة الإغضاب من الشيطان, فإن تلك قرينة سياقية تدل 

ٍزيادة تنفير عنوفي الآية  ٍوفرط تحذير عن العمـل بموجبـه, وفي الأمـر  الغضب ُ ُ
َ من الغوائل الصعبة التي لا يـتٌ وتنبيه على أنه,ٌبالاستعاذة باالله تعالى تهويل لأمره ُ َّخلِ  ُصَ

َّمن مضرتها إلا بالالتجاء إلى  َ   )٦(.عصمة االله َ
في أي وقت, وفي أي حال شـعرت بوسوسـة مـن الـشيطان  :والمعنى العام للآية

                                                 
, إرشـاد العقـل الـسليم )٧/٣٤٨(م القـرآن للقرطبـي , الجامع لأحكا)١٥/٧٩(التفسير الكبير للرازي : انظر  )١(

, ٢٢٩/ ٩(, التحرير والتنوير لابن عاشـور )٩/١٤٧(, روح المعاني للآلوسي )٨/١٤, ٣/٣٠٨(لأبي السعود 
٢٤/٢٩٧.( 

 ).١/٣٩٦ (, وهو بمعناه في معاني القرآن وإعرابه للزجاج)٢/٢٢٤ (معالم التنزيل للبغوي  )٢(
 . )٨٣ ( صسبق تخريجه  )٣(
 .)١٠/٦٤٥ (جامع البيان للطبري: انظر  )٤(
  .)١٥/٧٩ (التفسير الكبير للرازي: انظر  )٥(
 .)٣/٣٠٨ (إرشاد العقل السليم لأبي السعود: انظر  )٦(
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وتثبيط عن الخير أو حث على الشر وإيعاز عليه من مجازاة السيئة بمثلها أو غـير ذلـك, 
تـك وضـعفك َّ علـيم بني, سميع لما تقول بحماه, فإنه ِمَتْواح واعتصم باالله, ئِفالتج

وحاجتك إليه وقوة التجائك له, فسيحميك من كـل فتنـة, وسـيقيك مـن وسوسـته, 
  )١(.وسيحوطك برعايته, وسينجيك بفضله

  :عند قراءة القرآن: والحالة الثانية
   ]٩٨: النحل[﴾m n o p q r s t﴿: قال تعالى

. قبلهـاأن تكون أن من مواضع الاستعاذة عند قراءة القرآن وهذه الآية تدل على 
أكثــر علــماء الــصحابة إلى ) ه٦٠٦: ت(هــذا قــول جمهــور العلــماء, ونــسبه الــرازي 

 .والتابعين
ــالى ــه تع ــسروا قول ــه إذا ﴾ m n o p q r s t﴿: وف  بأن

 . أردت أن تقرأ القرآن, فأوقع الماضي موقع المستقبل لثبوته
 وإذا ,ْقُدْ إذا قلـت فاصـ:أردت القراءة فاستعذ; كقول القائلإذا  :وحقيقة معناه
كـذلك  وت ذلـك,ْدَ إذا أر: يعني قبل الإحرام والمعنى في جميع ذلك,أحرمت فاغتسل

  )٢(.معناه إذا أردت القراءة ﴾ m n o ﴿: قوله
  :ويدل على أن المراد هو هذا المعنى

: ثل هذا الأسلوب والمـراد النظائر في الأسلوب, فقد جرت العادة بإطلاق م−١
 والمراد إذا أردتـم القيـام ]٦: المائـدة[﴾ D E F G ﴿: إذا أردت; مثل قوله تعالى

 ² ± ° ﴿:  وقولـه,]١٥٢: الأنعام[﴾ X Y Z ﴿:  وكقوله,إلى الصلاة
³ ´ µ ¸¶ ﴾]مـن وراء حجـاب بعـد  وليس المراد أن تـسألها ]٥٣: الأحزاب

                                                 
 ).٣١٣ (تيسير الكريم الرحمن للسعدي: انظر  )١(
, )٢٠/٩٢ (, التفـسير الكبـير للـرازي)٥٩٠ /٢ (, الكـشاف)١٤/٣٥٧ (جامع البيان للطبري: انظر  )٢(

 ).٥/١٣٩ (, إرشاد العقل السليم لأبي السعود)٥/٥١٧ (البحر المحيط لأبي حيان
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 .]١٢: المجادلة[ ﴾E DK J I H G F    ﴿ :سؤال متقدم, وكقوله تعالى
أن الكـلام : أظهر القولين في هذه الآية الكريمة« :)ه١٣٩٣: ت(قال الشنقيطي 
ولـيس المـراد أنـه  .الآية..  أي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ باالله,على حذف الإرادة

لآيـة, هـم مـن ظـاهر اْفُ كـما ي,إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ باالله من الشيطان
والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي . وذهب إليه بعض أهل العلم

F E D C B A  ﴿:  كقولــه,كــلام العــرب لدلالــة المقــام عليهــا
G﴾]وقولـه, أردتم القيام إليها كما هو ظـاهر: أي,]٦: المائدة  :﴿  ¤ £ ¢ ¡

 لأن النهي إنما هو عن ;وا بالإثم إذ أردتم أن تتناجوا فلا تتناج: أي,]٩: المجادلة[﴾ ¥
  )١(.» مضى وانقضى كما هو واضحٍلْعِ عن فُ النهيُّحِصَأمر مستقبل يراد فعله, ولا ي

ذ في صـلاته قبـل َّكان يتعـوأنه   جاء عنه فقد ,ة للقرآنِّ فإنها المفسر,ةَّنُّ الس−٢
 : القراءة

 الليـل فاسـتفتح  إذا قـام مـن كان رسول االله: قال  فعن أبي سعيد الخدري
 َك, ولا إلـهُّدَ وتبارك اسمك وتعـالى جـ,سبحانك اللهم وبحمدك(: صلاته وكبر قال

 أعوذ بـاالله الـسميع العلـيم مـن الـشيطان : ثم يقول,ً لا إله إلا االله ثلاثا: ويقول,كُغير
ْالرجيم من هم   .)٢()ه ونفخه ونفثهِزَ

 .  بمطلق ظاهر اللفظوهذا نص في الرد على من ير￯ القراءة قبل الاستعاذة
ة, وبقـي سـببية القـراءة للاسـتعاذة, َّنُّ هـو الـسَ على أن التقديمَّلَفهذا الحديث د

 إلا بـأن ُّ هي الدالة على أن سبب الاستعاذة القراءة, وذلك لا يتم﴾p﴿في والفاء 
                                                 

 ).٢/٤٤٣ (أضواء البيان للشنقيطي  )١(
, )٤٦٧ (برقم) ١/٢٣٨ (إباحة الدعاء بعد التكبير, وقبل القراءة: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه, باب  )٢(

: , وأبـو داود في سـننه, بـاب)٢٧٨ (, برقم)١/٢٤٥ (التعوذ قبل القراءة,: والبيهقي في الصغر￯, باب
نه َّسَوغـيرهم مـن حـديث أبي سـعيد, وحـ ,)١/٢٠٦ (من رأ￯ الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك,

 ). ٢/٥١ (الألباني في إرواء الغليل



 

١٠٣ 

 .  المعنىَّتقدر الإرادة, ليصح
وإنما يناسـبها الـشروع  ,ًوأيضا الفراغ عن العمل لا يناسب الاستعاذة من العدو

 )١(.فيه والتوسط
يحتمـل أن يكـون المـراد  ]٩٨: النحل[﴾ m n o p﴿ :لا شك أن قولهو

 بين هـذه الآيـة وبـين ًوإذا ثبت الاحتمال وجب حمل اللفظ عليه توفيقا منه إذا أردت,
 . خبار الواردةالأ

:  تعالى وساوس الشيطان عند القراءة قالُيْفَالمقصود من الاستعاذة نكما أن 
﴿j i h g f e d c b a  ̀ _ ~ } | { z y x  

k﴾]لاوة لا ـاء التـون أثنـلاوة, والوسوسة تكـة هي التـ, فإن الأمني]٥٢: الحج
لاوة لا ـبعدها, وعليه فإن الاستعاذة الواقية من تلك الوسوسة هي التي تقع قبل الت

  )٢(.بعدها
ِومن حكم تـشريع الاسـتعاذة عنـد قـراءة القـرآن مـ َ   ا ذهـب إليـه ابـن عاشـور ِ

ِوإنما شر« : بقوله)ه١٣٩٣: ت( ًت الاستعاذة عند ابتداء القراءة إيذانا بنفاسة القرآن َعُ
ُّونزاهته, إذ هو نازل من العالم القـدسي الملكـي, فجعـل افتتـاح قراءتـه بـالتجر د عـن َ

 ولا اسـتطاعة للعبـد أن يـدفع تلـك ,النقائص النفسانية التي هي من عمل الـشيطان
 لأن ;ُعـوذ بـااللهَالنقائص عن نفسه إلا بأن يسأل االله تعالى أن يبعد الشيطان عنـه بـأن ي

ّجانب االله قدسي لا تسلك الشياطين إلى من يأوي إليه, فأرشـد االله رسـوله إلى سـؤال 
ِذا مناسـبا, كـما شرْوَته عـَّذلك, وضمن له أن يعيذه منه, وأن يعيذ أم ُ ً عـت التـسمية في ً

 )٣(.»عت الطهارة للصلاةُ وكما شر,الالأمور ذوات الب

                                                 
 ). ١٤/٢٢٩ (روح المعاني للآلوسي: انظر  )١(
 ).١/٨٥ (التفسير الكبير للرازي: انظر  )٢(
 )٢٧٧−٢٧٦ /١٤(ير التحرير والتنو  )٣(
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 المستعاذ منه المتعلق بشرور الخلق عامة : المبحث الثاني
كما ظهرت خصائص القرآن الكريم في الحديث عن المستعاذ منه المتعلـق بـشرور 

 .النفس, تظهر في الحديث عن المستعاذ منه المتعلق بشرور الخلق عامة
ً وتفصيلا, والإجمال والتفصيل من خصائص ًلقد وردت في القرآن الكريم إجمالا

ْالقرآن الكريم التي تبدو ظاهرة في موضوعاته, فـما يج في مكـان  ْلَّصَفـُ في مكـان يْلَمـُ
آخر, وللإجمال مغزاه من الإحكام, والشمول, وللتفصيل مغزاه في تركيز الاهتمام على 

 . ما يفصل وإعطائه مزيد العناية ولفت الأنظار إليه
 :  التي ورد في سياقها المستعاذ منه المتعلق بشرور الخلق هيوالأساليب

 كما في سـورة الفلـق, , الأمر بالاستعاذة من شرور الخلق عامة:الأسلوب الأول
 . وهو إجمال

وفي ذلـك تفـصيل وتمثيـل .  الاسـتعاذة مـن شرور مخـصوصة:الأسلوب الثـاني
 . بأعظم الشرور وأخطرها

 .  للمستعاذ منهُلُاوكون التنيوبنفس طبيعة القرآن س
 :الأمر بالاستعاذة من شر الخلق عامة: المطلب الأول
 أن َّفبـين يـستعاذ منهـا,  القرآن الكريم الشرور الخارجة عن النفس التيَّلقد بين

 ^* \ ] T U V W*Y Z ﴿: فقال: مجمل ما يستعاذ منه هو شر الخلق
_ ` a b*d e f g h*j k l m n﴾]الفلــق :
:  إذ حقيقـة معناهـا; في الاستعاذة من كل شيءٌ عام﴾\ ] Y Z﴿:  فإن قوله]٥−١

ِّمن شر  : )١(. كل شيء له شر; لأن كل ما سو￯ االله فهو مخلوقَ
                                                 

 , زاد المسير لابن الجوزي)٥/٥٣٨ (, المحرر الوجيز لابن عطية)٣٠/٧٤٥ (جامع البيان للطبري: انظر  )١(
)٩/٢٧٣.( 



 

١٠٥ 

 :  ما خلق أنواعُّوشر
ًفون من أنواع المعاصي والمآثم, ومضارة بعـضهم بعـضا, مـن َّما يفعله المكل: منه

 . ّبَقتل وبغي وظلم وشتم وس
باع ِّلمكلفـين مـن الأكـل والـنهش واللـدغ والعـض كالـسما يفعله غـير ا: ومنه
 . والحشرات
ما وضعه االله تعالى في الجمادات من أنواع الضرر كالإحراق في النار والقتل : ومنه

  )١(., وما خلق من الأمراض والأسقام, والقحط وأنواع المحن والآفاتِّمُّفي الس
 َّشرالاستعاذة هنـا  ُّمُعَت وهكذا تدخل جميع الشرور من العقلاء وغيرهم, بحيث

باع ِّخرة وشر شياطين الإنس والجن وشر السكل مخلوق فيه شر وكل شر في الدنيا والآ
 )٢(.والهوام وشر النار والهواء وغير ذلك

 ليشمل نفس الشر النابع من نفـس المـستعيذ, ولا يمنـع َقَلَ تعميم ما خُوالظاهر
ً, ولكن قد يعنـي أن الـداخل أولا في   بها رسول االلهذمن ذلك نزول السورة ليستعي
 )٣(.النص, الشرور النابعة من الغير

 لأنـه لمـا ; عـلى التغليـب﴾\ ]﴿:  التي لغير العقلاء في قوله﴾]﴿ـوإنما عبر ب
  )٤(. بها لأن العبرة بالغالبَّبرَغلب غير العقلاء ع

                                                 
 , البحـر المحـيط لأبي حيـان)٣٢/١٧٧ (, التفسير الكبير للرازي)٤/٨٢٥ (الكشاف للزمخشري: انظر  )١(

, )٩/٢١٤ (, إرشاد العقل السليم لأبي الـسعود)٨/٥٣٥ (, تفسير القرآن العظيم لابن كثير)٨/٥٣٣(
, أضـواء البيـان )٦/٤٠٠٧ (, في ظـلال القـرآن لـسيد قطـب)٩٣٧ (تيسير الكريم الـرحمن للـسعدي

 ).٩/١٥٩ (للشنقيطي
 ).٢/٤٤١ (بدائع الفوائد لابن القيم: انظر  )٢(
 لـشيخ محمـد بـن عثيمـينل) جزء عـم (, تفسير القرآن الكريم)٣٠/٢٨٠ (روح المعاني للآلوسي: انظر  )٣(

)٣٥٢.( 
 ).٣٢/١٧٧ (التفسير الكبير للرازي: انظر  )٤(



 

١٠٦ 

ه, تتحدث عن الشرور الصادرة للإنـسان مـن غـير) سورة الفلق(وهذه السورة 
ًعموما وخصوصا, فقولـه تعـالى ً :﴿Y Z [ \﴾بعـض ْتَّصُ في العمـوم, ثـم خـ 

 )١(.الشرور بالذكر
 h i j k l m n o﴿: وبمعنى هذه الآية قوله تعالى

p r s t u v w x zy { }| ~ � ¡ 
 .]٥٦: غافر[﴾¢

; لتـشمل تلـك ﴾} |﴿ففي هذه الآية يـأمره تعـالى بالاسـتعاذة العامـة 
عاذ منه, وأولهم المذكورون الموصوفون بالمجادلة في آيـات االله بغـير الاستعاذة كل ما يست

ًسلطان أتاهم كبرا وحسدا له  ً ْ ِ على الفضل الذي آتاه االله أو الكرامة التي أكرمه بها مـن 
النبوة , ولذلك فهم يجادلون بغير سلطان, يرومون إخمال الحـق وإعـلاء الباطـل, وكـل 

ِ قد تكفل بإعلاء دينـه ورفـع كلمتـه, وهـو الـذي  االلهََّذلك لن يدركوه ولن يبلغوه; لأن ْ ََّ
َأعطاه النبوة وشرفه بالرسالة, وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء, ولا يدرك بالأماني ْ ُ َّ َ . 

ِّفأمر بالاسـتعاذة مـن شر َ هـم وحـالهم وكـبرهم وحـسدهم بـاالله الـذي يـسمع ُ
 . هم وعلانيتهمَّ ويعلم سر, وير￯ تآمرهم,كلامهم

 َّ منه, ليشمل كـلً ولم يذكر مستعاذا﴾| }﴿: عموم هنا أنه قالووجه ال
  )٢(.ق يفيد العموم النسبي, وهو اختيار عدد من المفسرينَّ المتعلَحْتَ فَّما يستعاذ منه; لأن

وهذا هو الأقرب; لأنه الموافق للقواعد, والمعنى الأعم والأشمل, وفيـه العمـل 
 . بجميع الأدلة من السياق والقواعد

ًا, فقـد مـلأ ّدِ الصدور دون القلوب للإشارة إلى عظم ذلك الكبر جَرْكِد آثر ذوق
                                                 

 ).٦/١٦ (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية  )١(
تيـسير الكـريم الـرحمن  ,)٤/٨ (, التـسهيل لعلـوم التنزيـل)٤/٥٦٥ (المحرر الوجيز لابن عطية: انظر  )٢(

 ).٢٤/١٧٥ (, التحرير والتنوير لابن عاشور)٧٤٠ (للسعدي



 

١٠٧ 

 )١(.القلوب وفاض منها حتى شغل الصدور التي هي مساكنها
ه َّشرَوفي هذا مناسبة لأمره بالاستعاذة منه, فإنه لا يقدر عليه إلا هو, وهـو قـد بـ

 )٢(. ذلك الكبر والحسد يمليهاَّ ما في نفوسهم من أمانيابنفي أن يبلغو وآنسه 
  :الاستعاذة من شرور مخصوصة: المطلب الثاني

وفي مقابل ذلك الأسلوب في الاستعاذة العامة الشاملة مـن شر كـل مـا يـستعاذ 
 ِمَظـِمنه, جاء التخصيص بالاستعاذة من شر بعض المخلوقـات خاصـة; إشـارة إلى ع

 . الشرور التي تصدر منها أو فيها
ك المخلوقات المستعاذ منها, وجـدناها تتكامـل مـع الاسـتعاذة نا في تلْلَّوإذا تأم

 .الشاملة من شر الخلق عامة
كما أنها أمور عامة يدخل تحت كل واحد منها أنواع من الشرور لا يعلـم قـدرها 

 .إلا االله تعالى
 على إحكام القرآن وإجمالـه, وأن مـا في الـسنة النبويـة عـلى صـاحبها ُّوهذا يدل

 لا تكاد تخرج عن بيان ما جاء به القرآن, فهـي ,سليم من التعوذاتأفضل الصلاة والت
 .مفسرة ومفصلة لإجمال القرآن وإحكامه

 : ومن تلك المخلوقات
 : شر الليل−١

ً فــإن فيــه أقــوالا ]٣: الفلــق[﴾a b ` _ ^﴿ :وذلــك في قولــه تعــالى
  )٤(.هذا قول أكثر المفسرين.  يجمع الصحيح منها أنه الليل إذا أظلم)٣(كثيرة

                                                 
 ).٧/٣٣٢ (نظم الدرر للبقاعي: ظران  )١(
 ).٤/٥٦٥ (المحرر الوجيز لابن عطية: انظر  )٢(
 ).٥/٥٣٨ (هذه الأقوال في المحرر الوجيز لابن عطية: انظر  )٣(
 =, تفـسير القـرآن العظـيم )٩/٢٧٣ (, زاد المسير لابن الجـوزي)٣٠/٧٤٦ (جامع البيان للطبري: انظر  )٤(



 

١٠٨ 

وفي عطف الاستعاذة مـن شر الليـل إذا اشـتد ظلامـه عـلى الاسـتعاذة مـن شر 
ِاندراجه فيما قبله لزيـادة الحاجـة إلى الاسـتعاذة منـه له مع ٌتخصيص : المخلوقات كلها ِ ِ ُِ َ ِ
ِلكثرة وقوعه ِ ِ.)١( 

 كقولـه »في« من إضافة الاسم إلى زمانـه عـلى معنـى ̀﴾﴿وإضافة الشر إلى 
 ,, فقد أضافه إليـه لملابـسته لـه بحدوثـه فيـه]٣٣: سبأ[﴾ W X Y Z﴿: تعالى
 )٢(.تكثر فيه حوادث السوء من اللصوص والسباع والهوام والليل

ْدخل وتغلغل في الشيء, ومنه الوقبة ﴾b﴿ :ومعنى اسم النقرة في الـصخرة : َ
 )٣(.يجتمع فيها الماء, ووقبت الشمس غابت

ِوتقييده بقوله تعالى ِ ُ :﴿    a b﴾...;َن حـدوثَ لأ  الـشر في الليـل مـع اشـتداد َّ
ِالليل أخفى للويـل :َحينئذ أصعب وأعسر; ولذلك قيلَوالتحرز  ُأكثر,ظلمته  َ ْ َ , ولهـذا ُ

 لتحقـق غلبـة ;فإنه وقت يتحينه اللصوص وقطاع الطرق وأصحاب الدعارة والعيث
ُأغدر الليل« :الغفلة والنوم على الناس فيه, يقال َ ْدر فيه, َ الغَرُثَه ك لأنه إذا اشتد ظلام,»ْ

 )٤(.َفعبر عن ذلك بأنه أغدر
 لأن مقـام الـدعاء ;في مقام الدعاء يراد به العمـوم ̀﴾﴿والأقرب أن تنكير 

 )٥(.يناسب التعميم
 ,والليل حينئذ مخوف بذاتـه. الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة …والمقصود هنا«

 ,من وحش مفترس يهجـم: ءًفضلا على ما يثيره من توقع للمجهول الخافي من كل شي
                                                 

 ).٨/٥٣٦ (لابن كثير
 ) ٢١٥−٩/٢١٤ (د العقل السليم لأبي السعودإرشا: انظر  )١(
 ).٣٠/٦٢٧ (, التحرير والتنوير لابن عاشور)٢١٥−٩/٢١٤ (إرشاد العقل السليم لأبي السعود: انظر  )٢(
 ).٣٠/٦٢٧ (التحرير والتنوير لابن عاشور: انظر  )٣(
 ).٣٠/٦٢٧ (عاشور, التحرير والتنوير لابن )٢١٥−٩/٢١٤ (إرشاد العقل السليم لأبي السعود: انظر  )٤(
 ).٣٠/٦٢٧ (التحرير والتنوير لابن عاشور: انظر  )٥(

= 



 

١٠٩ 

 ومـن وسـاوس , وحشرة سامة تزحف, وعدو مخادع يتمكن,ومتلصص فاتك يقتحم
وهواجس وهموم وأشجان تتسرب في الليل, وتخنق المشاعر والوجدان, ومن شـيطان 

 ومن , ومن شهوة تستيقظ في الوحدة والظلام,تساعده الظلمة على الانطلاق والإيحاء
 .)١(»!, في الغاسق إذا وقبُبِثَ ويُّ يدبٍظاهر وخاف

وفي الليل آيات ودلائل لا تطلع إلا فيه, قد يتعلق بها البشر وقد تزيد بها الشرور 
￯ًعلى الرغم من أن لها تأثيرا خيرا في جوانب أخر ً. 

 . فإنه آية الليل ودليله لا يظهر إلا فيه, وهو مستلزم له القمر, :من هذه الآيات
 ; الحاصـل عنـه أقـو￯ِّ لغيره, والاستعاذة مـن الـشرثير ما ليسأولكن له من الت
 نظـر إلى القمـر  أنـه −رضي االله عنهـا− من حديث عائـشة ولهذا ورد عن النبي 

ِّذي باالله من شرَّوَعَيا عائشة ت(: فقال   )٢(.)ه فإنه الغاسق إذا وقبَ
َوذلــك لا يعــارض كــون الليــل هــو الغاســق, ولا يعنــي قــصر صــفة الغاســق  ْ َ  

 .ُر, فإن القمر آية الليل, بل ذلك دليل عـلى أن القمـر أولى بوصـف الغـسوقعلى القم
فالقمر أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة والليـل مظلـم, «): ه٧٢٨: ت(قال ابن تيمية 

 فيه من أنـواع الـشر مـا لا يالإنس والجن ما لا تنتشر بالنهار, ويجر تنتشر فيه شياطين
سوق والعـصيان والـسحر والـسرقة والخيانـة  بالنهـار مـن أنـواع الكفـر والفـييجر

 مقـرون بالظلمـة; ولهـذا إنـما جعلـه االله لـسكون ًوالفواحش وغير ذلك, فالشر دائـما
  الآدميين وراحتهم, لكن شياطين الإنس والجـن تفعـل فيـه مـن الـشر مـا لا يمكنهـا 
ــشر  ــو مع ــه, وأب ــر وعبادت ــه, والقم ــالقمر وبدعوت ــلون ب ــار, ويتوس ــه بالنه   فعل

                                                 
 ).٦/٤٠٠٧ (في ظلال القرآن لسيد قطب  )١(
, وأحمـد في )١٠١٣٨ (بـرقم) ٦/٨٤ (, والنسائي في الكـبر￯)٣٠/٣٥٢ (أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٢(

, مـن حـديث )٤٤٤٠ (, بـرقم)٧/٤١٧ (, وأبو يعلى في مـسنده)٢٥٧١١ (, برقم)٤٢/٤٦٨ (مسنده
َّيا عائشة استعيذي بـااللهِ مـن شر هـذا, فـإن هـذا «:  قالعائشة رضي االله عنها بألفاظ متقاربة منها أنه  ُِّ َ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َ

َالغاسق إذا وقب ََ ُ ِ  .نه محققو المسندَّسَ, وح»ْ



 

١١٠ 

 يـذكر فيـه مـن الكفريـات والـسحريات مـا يناسـب »مصحف القمـر« له )١(يخْلَالب
 .)٢(»الاستعاذة منه

 :  سر من أسرار تخصيص الليل بالاستعاذة, ومما يدل على ذلكُمَلْعُومن هنا ي
ُلا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمـة (: قوله  َ ْ ْ ْ َ ْْ َ َ َ ُ َ ْ ََ َْ َ َّ َُّ ُ َ ُِ ِ ِ ِِ ُ

َالعش ِ ِاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاءْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َْ َ َ َ ُ َ ََ َْ ََ َّ ْ ََّ ََّ ِ َِ َّ(.)٣(  

 .ل من الدواب في الرعيَسْرُجمع فاشية وهي ما ي: والفواشي
  . والفحمة إقبال الليل وأول سواده

ُوالمراد أن جنس الشياطين تبعث, أو رئيس الـشياطين ي ذا غابـت  بجنـده إُثَعـْبُ
 )٤(.الشمس حتى يذهب أول الليل

 تناسب, وذلك أن الفلق هو ﴾V W  ﴿وفي الاستعاذة من الليل إذا أظلم بـ
الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور, وهو الذي يطرد جيش الظلام وعـسكر المفـسدين 

َ فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريـق إلى سر,في الليل  ٍّنِ أو كـٍبَ
 .وتأوي الهوام إلى جحورها والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالهاأو غار, 

 النور الذي يقهر الظلمـة ويزيلهـا ويقهـر ِّفأمر االله تعالى عباده أن يستعيذوا برب
 )٥(.وجيشها عسكرها

                                                 
ف نََّصـَو ,ه٢٧٢المنجم جعفر بن محمد البلخي صاحب التصانيف في النجوم والهندسة, مات في رمضان سنة   )١(

 ).١٣/١٦١ (السير: انظر. من كتب الهذيان ًكتبا كثيرة
 , و بدائع الفوائد لابن القيم)٥٣٥−١٧/٥٣٤ (:, وانظر)٥٠٦−١٧/٥٠٥ (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية  )٢(

)٢/٤٤٢ .( 
, )٣/٣٥٩٥ (الأمر بتغطية الإناء, وإيكاء الـسقاء, وإغـلاق الأبـواب: أخرجه مسلم في صحيحه, باب  )٣(

  .)٢٦٠٤ (برقم )٣/٣٥ (, وأبو داود في سننه, باب كراهية السير في أول الليل)٢٠١٣( برقم
 ).٨/١٨٦ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: انظر  )٤(
 ).٤٤٦−٢/٤٤٥ (بدائع الفوائد لابن القيم: انظر  )٥(



 

١١١ 

 : شر السحر والسحرة−٢
 ]٤: الفلق[﴾ d e f g h ﴿: قال تعالى
 مع تحريك اللسان بدون إخراج ريق, فهو أقـل ٌخْفَمن النفث, وهو ن: والنفاثات
ِالنفوس الساحرات اللاتي ينفثن في عقد السحر: من التفل, والمراد َ ُ.)١(  

َفيخرج من تلك الأنفس الخبيثة نفس ممازج للشر والأذ￯ مقترن بالريق, يتساعد  َ
 )٢(.مع الروح الشيطانية على أذ￯ المسحور فيقع فيه السحر بإذن االله الكوني القدري

َمن عقد عقدة, ثـم نفـث (: أنه قال وقد رو￯ الحسن عن أبي هريرة عن النبي  ُ ْ ََ َ َّ ًَ َ َُ َ ْ
ِفيها, فقد سحر, ومن سحر فقد أشرك, ومن تعلق شيئا وكل إليه ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ًَ َ ْ َْ َ ََ َ َ ْ َ ََ(.)٣( 

ر;  فأمر بالاستعاذة مـن النفاثـات دون الـذكو,واقتصر على الإناث في الاستعاذة
لأنه قصد الأنفس والأرواح لا النساء, وتأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثـة 

اثات هنـا بـصيغة التأنيـث َّوالأرواح الشريرة, وسلطانه إنما يظهر منها, فلهذا ذكر النف
  )٤(.دون التذكير

ة, د دلالة على تأثير السحر, وأن له حقيقـَقُاثات في العَّوفي الاستعاذة من شر النف
 واتفق عليه الفقهاء وأهـل التفـسير ,وهذا ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف

فـإن الـسحر ; ة العقـلاءَّوالحديث, وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامـ
ُ وثقلا وحًالذي يؤثر مرضا ًا وبغضا وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة النـاس, ّبً ً

 .نه قد أصيب بهًوبعضهم قد علمه ذوقا; لأ
                                                 

 ).٨/٥٣٦ (, تفسير القرآن العظيم لابن كثير)٧٥١−٣٠/٧٤٩ (جامع البيان للطبري: انظر  )١(
 ).٢/٤٤٧ (بدائع الفوائد لابن القيم: انظر  )٢(
ــننه  )٣( ــسائي في س ــه الن ــصغر￯أخرج ــرقم)٧/١١٢ ( ال ــبر￯)٤٠٧٩ (, ب ــرقم)٢/٣٠٧ (, وفي الك  , ب

فه الألبـاني ـ رحمـه االله ـ في ضـعيف َّعَوض). ١٤٦٩ (, برقم)٢/١٢٧ (, والطبراني في الأوسط)٣٥٤٢(
 . )١٧٨٨ (, برقم)٢/٢٧٠ (الترغيب والترهيب

 ).٤٤٨−٢/٤٤٧ (بدائع الفوائد لابن القيم: انظر  )٤(



 

١١٢ 

 دليل على أن النفـث يـضر المـسحور في ﴾ d e f﴿: وفي قوله تعالى
ْحال غيبته وعدم وجوده, ولو كان الضرر لا يح  لم يكـن ً بمباشرة البدن ظـاهرال إلاُصَ

  )١(.للنفاثات شر يستعاذ به
طف أحدهما على الآخر أن الليل هـو ُوالمناسبة بين شر الليل وشر السحر حتى ع

 المفضل للسحر, فهو الوقت الذي يتحين فيـه الـسحرة إجـراء شـعوذتهم لـئلا الوقت
 )٢(.يطلع عليهم أحد

 : شر الحسد والحساد−٣
  ]٥: الفلق[﴾j k l m  n﴿: قال تعالى

إذا أظهر ما في نفسه من الحـسد وعمـل بمقتـضاه بترتيـب مقـدمات الـشر  :أي
ًضرار بالمحسود قولا وفعلاومبادي الإ ً.)٣( 

 . نعمة االله على المحسود وتمني زوالهاُضْغُب: دوأصل الحس
لـيس   هو من نفس الحاسد وطبعها,ُّوهذا الشراالله على عباده, فالحاسد عدو نعم 

ِّ اكتسبه من غيرها بل هو من خبثها وشرًهو شيئا  فإنـه إنـما يكـون ,ها بخلاف الـسحرَ
￯٤(. واستعانة بالأرواح الشيطانية,باكتساب أمور أخر( 

 :سد تشمل أمرينة من شر حاسد إذا حوالاستعاذ
َّوعينه, فإنه ربما أصـاب بهـا فعـان وضرشر نفس الحاسد  :أحدهما ون ُيْعَمـ, والـَ

 )٥(:المصاب بالعين, وقال الشاعر
                                                 

 ).٢/٤٤٧ (بدائع الفوائد لابن القيم: انظر  )١(
 ).٣٠/٦٢٨ (التحرير والتنوير لابن عاشور: انظر  )٢(
 ).٣٠/٢٨٤ (روح المعاني للآلوسي  )٣(
 ).٢/٤٥٨ (بدائع الفوائد لابن القيم  )٤(
, والحماسـة )٢/١٤٢ (الحيـوان للجـاحظهـو في و , عهمة السلميالبيت لعباس بن مرداس يخاطب كليب بن أبي  )٥(

 ). ١/١٠ (البصرية



 

١١٣ 

َقد كـان قومـك يحـس ُْ ـــ  ًداِّبونك سـيَ ـــك س ـــال أن ـــِّيَوإخ ُد معي ْ َ  ُونٌ
نـه يتبـع المـساو￯ء  فإ, أن يحمله فرط الحسد عـلى إيقـاع الـشر بالمحـسود:الثاني

 , إن الحـسد أول ذنـب عـصي االله بـه في الـسماء والأرض:ويطلب العثرات, وقد قيل
 إبليس آدم حتى أخرجه من الجنة, وأما في الأرض فحسد قابيل بـن آدم لأخيـه َدَسَفح

  )١(.هابيل حتى قتله
 بالحسد فقط, والأمـر بالاسـتعاذة مـن شر الحاسـد عنـد وقـوع ِّوفي تعليق الشر

الحسد دلالة على أن نفس الحسد شر يتصل بالمحسود من نفس الحاسـد وعينـه, وإن لم 
يؤذ الحاسد مباشرة بيده ولسانه, وإلا لم تصح الاستعاذة منه, وهذا يدل على أن المعنـى 

صل نتيجـة الإفـراط في يتضمن شر العين والحسد, وهو أشمل من قصره عـلى مـا يحـ
 )٢(. من الحاسد على المحسود, وإن كان يقيد الاستعاذة بحصول الحسدّالحسد من تعد

 على أن الحسد المذموم هو ما كان فيه عمل وفعل من العبد بإيقاع − ًأيضا− وفيه دلالة 
ُّالحسد على المحسود, وتوجه نفس الحاسد نحو المحـسود بالحـسد, وذلـك أن الحـسد قـد 

ِّفي نفس الرجل, ولكنه يخفيه ولا يرتب عليه أذ￯ لا بقلبه ولا بلسانه, بـل هـو كـاره يكون  َ ُ
له, مبغض لما في نفسه, يجاهدها على دفعه, ولا يبادر المحسود بما يكرهـه, بـل يلـزم نفـسه 

 )٣(.ومن هنا ندرك سر التقييد, ودقة التعبير القرآني. بالدعاء له, وتمني زيادة الخير له
ُّ بالحاسد دون العائن دلالة على أن الحاسد أعـم; فـإذا اسـتعاذ مـن شر وفي التعبير َ

َّفـإن العـائن . الحسد دخل فيه العائن, وذلك من شمول اللفظ القرآني وبلاغته وإعجازه
  )٤(.ًوحضوره أيضافي غيبته المحسود فإنه يحسد الحاسد يصيب المعين عند معاينته, أما 

                                                 
 ).٥/٥٣٨ (المحرر الوجيز لابن عطية: , وانظر)٦/٣٧٧ (النكت والعيون للماوردي  )١(
 ).٤٥٤−٢/٤٥٣ (بدائع الفوائد لابن القيم: انظر  )٢(
, بـدائع الفوائـد لابـن )٨/٥٣٤ (حيـانالبحر المحيط لأبي ). ٣٢/١٧٩ (التفسير الكبير للرازي: انظر  )٣(

 ).٩/١٦٢ (, أضواء البيان للشنقيطي)٤٦٢−٢/٤٦١ (القيم
 ). ٩/١٦٢ (, وأضواء البيان للشنقيطي)٢/٢٥٦ (بدائع الفوائد لابن القيم: انظر  )٤(



 

١١٤ 

وهو  ,جاهله هذه الآية أمر معروف لا ينكره إلا وهذا التأثير للحسد الذي أثبتت
 . أصل الإصابة بالعين

o n m l  v u t s r q p ﴿: وقد قال االله تعـالى لنبيـه
w﴾ ]١(.]٥١:القلم(  

 عمـوم يـدل عـلى أن ]٥: الفلـق[﴾j k l m  n ﴿: وفي التعبير القرآني
لحـسد يقـع مـن الاستعاذة شاملة لكل حاسد سواء كان من الإنس أم من الجن, فـإن ا

ًا ّ كما حسد إبليس أبانا آدم, وأصبح عدو,الجنسين, فالشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين
 )٢(.]٦: فاطر[ ﴾a b c d ` _ ﴿: له بسبب الحسد, قال تعالى

وعطف الأمر بالاستعاذة من شر الحسد بعد الأمـر بالاسـتعاذة مـن شر الـسحر 
 : وهو من أوجه .يشير إلى تناسب بينهما

 .ان اللذان يعودان إلى شر النفس الشريرةَّ أنهما الشر:أحدها
حر يـستعين ا أن كـل واحـد مـنهما يتـضمن إعانـة مـن الـشياطين, فالـس:الثاني

 عـلى ِالله اِمَعـِ نُّبالشيطان, والحاسد يعينه الشيطان وإن لم يستعن بـه; لأن كلـيهما عـدو
 . هعباد

ه, بل من أمر خـارج عنـه, وهـذا بان في إيذاء العبد بلا عمل منَّسبَ أنهما يت:الثالث
  )٣(.بخلاف الوسواس; لأنه إنما يؤذي العبد من داخله بواسطة مساكنته له وقبوله منه

 التأثير الخفي لكل منهما, الذي يكون من الساحر بالـسحر ومـن الحاسـد :الرابع
  )٤(.بالحسد مع الاشتراك في عموم الضرر, فكلاهما إيقاع ضرر في خفاء

                                                 
 ).٤٥٥−٢/٤٥٤ (بدائع الفوائد لابن القيم: , وانظر)٤/١٦٧ (زاد المعاد لابن القيم: انظر  )١(
 ).٢/٤٦٠ (الفوائد لابن القيمبدائع   )٢(
 ).٤٦١−٢/٤٥٨ (بدائع الفوائد لابن القيم: انظر  )٣(
 ).٩/١٦٢ (أضواء البيان للشنقيطي: انظر  )٤(



 

١١٥ 

ًلسبب في اجتماع الحسد والسحر كثيرا في القـرآن; كـما اجتمعـا في ولعل هذا هو ا
 )١(.وصف اليهود

  : شر العدو المتكبر−٤
وممن ورد تخصيصه بالاستعاذة منه في القرآن الكـريم مـن الخلـق العـدو المتكـبر 

 .الذي لايؤمن بيوم الحساب
ه االله  علم بقول فرعـون الـذي ذكـرَّماـَل ورد ذلك في حكاية استعاذة موسى 

ــه  A B C D E F HG I J K L M N O P ﴿: بقول
Q R S﴾]فقال موسى مـا أخـبر االله بـه في قولـه ]٢٦: غـافر: ﴿ U V W 

X Y Z [ \ ] ^ _ `  a﴾]ًيقول موسى مخاطبـا  ]٢٧: غافر
 بربي وربكم من كل عدو متصف بالتكبر على االله, والتعـالي ُتْذُأيها الناس إني ع: قومه

￯ً لهم حقا, ولا يراهم شيئا, وهو متصف مع ذلك بالتكذيب بيـوم على خلق االله لا ير ً
الجزاء والحساب, فلا يردعه تواضعه وتقديره لخلق االله تعالى, ولا خوفه من االله تعـالى 

 فيقتل من يشاء , يسومهم سوء العذاب, على عباد االلهٍ متغطرس متعالِّ متجبرٍفهو قاس
 )٢(.بغير رادع من خلق ولا ضمير

 في دفـع َد المعتـبرَّ عـلى أن الطريـق المؤكـُّيـدل» َّإن« الآية بحرف التأكيد وافتتاح
 )٣(.الشرور والآفات عن النفس هو الاعتماد على االله والتوكل عليه وحده لا شريك له

﴾ Z﴿: والتعبير بوصف الربوبية مضاف إلى المخاطبين من قومه, في قولـه
 عياذه, ويعتصموا بالتوكل عليـه اعتـصامه,االله  لهم على أن يقتدوا به, فيعوذوا بٌثْعَفيه ب

 )٤(.ً الجماعي أدعى للقبول, وأقو￯ تأثيرا في استجلاب الإجابةَبَلَّوذلك أن الط
                                                 

 ).٤٥٩−٢/٤٥٨ (بدائع الفوائد لابن القيم: انظر  )١(
 ).٢٠/٣١٠ (جامع البيان للطبري: انظر  )٢(
 ) ٢٧/٤٩ (التفسير الكبير للرازي  )٣(
 ) ٤/١٦٦ (يالكشاف للزمخشر  )٤(



 

١١٦ 

 )١(.وتخصيص اسم الرب المتضمن للحفظ والتربية; لأنهما المطلوبان في الإعاذة
 : وفي عدم ذكر فرعون باسمه فائدتان

 .َالتعريض, فيكون أبلغ ليكون الأسلوب على طريق :إحداها
 أن تشمل الاستعاذة فرعون وغيره من الجبابرة والأعداء, وذلـك دليـل :والثانية

ًعلى أن الاستعاذة باالله في دفع كل من كان موصوفا بتلك الصفة, فيدخل فيه كـل مـن 
ًكان عدوا سواء كان مظهرا لتلك العداوة أو كان مخفيا لها, وذلك أولى من الدعاء عـلى  ً ً

  )٢(.ن بعينهفرعو
 ُّإذا اجتمع في الرجل التجـبر في إضافة صفة عدم الإيمان بيوم الحساب أنه ِّوالسر

فقد استكمل أسباب القسوة والجراءة على االله  والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة,
 )٣(. ارتكبها َّوعباده, ولم يترك عظيمة إلا

هديد ذلك الموقف المتمثـل في الرجـوع  على موقف المؤمن أمام التٌوفي الآية دلالة
 . والثقة في حمايته, والاستعاذة به,إلى االله

م أمره إلى المستعلي عـلى كـل َّلَ وس, واطمأن,قالها هذه العبارة, فقد قال موسى 
 وأشـار إلى ,متكبر, القاهر لكل متجبر, القادر عـلى حمايـة العائـذين بـه مـن المـستكبرين

 كما أشار إلى عدم الإيـمان .والوعيد ينسها أو يتركها أمام التهديد وحدانية االله ربه وربهم لم
 فما يتكبر متكبر وهو يـؤمن بيـوم الحـساب, وهـو يتـصور موقفـه يومئـذ .الحساببيوم 

ُحاسرا خاشعا خاضعا ذليلا, مجردا من كل قوة, ما له من حميم ولا شفيع ي ً ً ً  )٤(.طاعًً
                                                 

  ).٧/٢٧٤ (إرشاد العقل السليم لأبي السعود  )١(
 , إرشاد العقل الـسليم لأبي الـسعود)٢٧/٤٩ (, التفسير الكبير للرازي)٤/١٦٦ (الكشاف للزمخشري  )٢(

)٧/٢٧٤.( 
 ) ٤/١٦٦ (الكشاف للزمخشري  )٣(
 ). ٥/٣٠٧٨ (في ظلال القرآن لسيد قطب  )٤(



 

١١٧ 

ين الذين لا يؤمنون بيـوم الحـساب, وهذه الاستعاذة من جميع صور أذ￯ المتكبر
 L M ﴿:  موسى من الرجم في قوله تعالىُجاء تفسيرها في آية أخر￯, وهي استعاذة

N O P  Q﴾]فإنه  )١(.]٢٠: الدخان  مـن أن يرجمـه −هنـا−يستعيذ باالله تعالى 
ًفرعون بأي معنى من معاني الرجم شتما كان ذلك باللـسان أو رجمـا بالحجـارة باليـد ً .

 )٢(.ستعاذة شاملة من كل أنواع الأذ￯ فهي بمعنى الاستعاذة من كل متكبر جبارفالا
 :ِّ فاحشة الزنى−٥

 : في آيتين. ىالزن: ومما جاء النص في الاستعاذة منه في القرآن الكريم من الشرور
 استعاذة يوسف من تلك الفاحشة عندما دعته امرأة العزيز إليها, وذلـك :الأولى

 A B C D E F G H I J K ML N ﴿ :في قولــه تعــالى
O QP R S T VU W X Y  Z﴾]٢٣: يوسف[   

ُّوذ, وهو اللجـأ إلى مكـان للتحـصَ مصدر ميمي اسم للع:»عاذم«و َ , منـصوب نْ
 )٣(.ًأعوذ باالله معاذا: بفعل محذوف, أي

 وأستجير به من هذه الفاحشة العظيمة وهذا , وألتجئ إليه,أعتصم باالله: والمعنى
لأنه مما يسخط االله ويبعد منه; ولأنه خيانة في حـق سـيدي الـذي أكـرم الفعل القبيح; 

 )٤(.مثواي
ِّوهذا اجتناب منه على أتم ٌ وإشارة إلى التعليل بأنه منكر هائل, الوجوهٌ ٌ َ  يجـب أن ,ٌ

قـد شـاهده بـما أراه االله تعـالى مـن  ُيعاذ باالله تعالى للخلاص منه وما ذاك إلا لأنه 
ِ هو عليه في حد ذاته من غاية القبح ونهاية السوء على ماِّالبرهان النير ُِ.)٥( 

                                                 
 ).٦/٣٨٣ (أضواء البيان للشنقيطي  )١(
 ). ٧/٢٥٢ (, تفسير القرآن العظيم لابن كثير)٣٣−٢٥/٣٢ (جامع البيان للطبري :انظر  )٢(
  ,)٧/٣٧ (, التحرير والتنوير لابن عاشور)٥/٢٩٤ (البحر المحيط لأبي حيان: انظر  )٣(
 ).٣٩٦ (, تيسير الكريم الرحمن للسعدي)٧٩−١٣/٧٨ (جامع البيان للطبري  )٤(
 ).٤/٢٦٥ (لأبي السعودإرشاد العقل السليم   )٥(



 

١١٨ 

 مـن جبريـل −عليها السلام− استعاذة العذراء البتول مريم بنت عمران :والثانية
عندما نزل إليها وخلا بها ولم تعرفه, وذلك في قولـه تعـالى  :﴿ z { | } 
~ _ `  a﴾]١٨: مريم[. 

ير بالرحمن منك أيهـا الرجـل أن تنـال إني أستج: ومعنى قولها الذي نقله االله عنها
 فتجتنب ,مه االله عليك, إن كنت ذا تقو￯ من االله تتقي محارمه و تخاف عقابهَّرَمني ما ح

ِ كان ذا تقو￯ منعته تقواه من الخلوة بـامرأة لا تحـْنَ مَّما نهاك االله عنه, فإن  ومـن , لـهُّلَ
  )١(.فعل ما حرمه االله عليه معها

 فبادرتـه ,ًه بشرا اختبـأ لهـا ليراودهـا عـن نفـسهاْتَبِسَلأنها ح منه; ْتَوقد استعاذ
ته من قصده الذي هـو المتبـادر َّهمَوَبالتعوذ منه قبل أن يكلمها مبادرة بالإنكار على ما ت

  .من أمثاله في مثل تلك الحالة
» َّإن«ومما يدل على أهميـة تلـك الاسـتعاذة عنـدها أنهـا أكـدتها بحـرف التأكيـد 

 جانـب االله ْتَلـَعَج:  لها منه, أيًبرية, فكأنها أخبرته بأنها جعلت االله معاذاوالجملة الخ
 لذاتـه, توهذا موعظة له, ومعلوم أن استعاذتها منـه ليـس. ملجأ لها مما تظن أنه هم به
 )٢(.ه لأمثالها, وإنما كان من الفاحشة التي ظنته يريدهاَرْكُفإنه لم يكن في صورته ما ي

 :ائل به علم سؤال ما ليس للس−٦
 : ﴿ \]  ^ _ ` a b c dحكاية عن نـوح  وذلك في قوله تعالى

e f hg i j k l m n  o﴾]٤٧: هود[. 
تـه عنـدما سـأل ربـه َّلَ بالتوبة إليه مـن زيخبر االله تعالى هنا عن إنابة نبيه نوح 

أستجير بك أن أتكلف مسألتك مـا لـيس لي :  مسألة لا علم له بها, أيينجاة ابنه, وه
ولا أعلـم أن حـصوله   مما قد استأثرت بعلمه, وطويـت علمـه عـن خلقـك,, علمبه

                                                 
 ).٤٨٧−١٥/٤٨٦ (جامع البيان للطبري: انظر  )١(
 ) ١٦/٨١ (التحرير والتنوير لابن عاشور: انظر  )٢(



 

١١٩ 

وهذه ,  الحالَ كان معلوم الفساد أو مشتبهًمقتضى الحكمة, أو لا أعلم أنه صواب سواء
 . مما وقع منهتوبة منه 

مـع أن الأصـل إضـماره » سؤال ما ليس له به علـم«وقد أظهر المستعاذ منه وهو 
ّة في التوبة وإظهارا للرغبة والنشاط فيها وتبركا بما لقًلذكره قريبا مبالغ ً  إذ فيـه ,نـه ربـهً

َالدلالة على كون ذلك الذي نهي عنه أمرا هائلا محذورا لا محيص ً ًً ذ بـاالله ْوَ منـه إلا بـالعُ
  )١(.ه قاصرة عن النجاة من المكاره إلا بذلكُتَرْدُتعالى, وأنه عبد ضعيف ق

ً, وبقي مستعظما لـه تائبـا منـه, وقـد عند نوح ًوقد بقي هذا السؤال حاضرا  ً
 .  أنه يعتذر به يوم القيامة عندما يطلبه الخلق للشفاعة لهم إلى رب العالمينَّحَص

 يجتمع المؤمنون يوم القيامة,( :قال  عن النبي فقد رو￯ البخاري عن أنس 
 اس خلقك االله بيـده,أنت أبو الن :فيقولون فيأتون آدم, لو استشفعنا إلى ربنا, :فيقولون

فاشفع لنا عند ربك حتـى يريحنـا مـن  مك أسماء كل شيء,َّوعل وأسجد لك ملائكته,
 فإنـه أول رسـول ً نوحـاا ائتوي, ويذكر ذنبه فيستحي,ناكمَلست ه : فيقول,مكاننا هذا

 لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس لـه بـه : فيأتون فيقول,بعثه االله إلى أهل الأرض
 .)٢(الحديث )….  ائتوا خليل الرحمن: فيقوليعلم فيستحي

  : الجهل−٧
 � {~ | } p q r s t u v w x zy ﴿: قال تعالى

وبـما أن العلـم . والجهل في اللغة ضد العلم]٦٧: البقرة[﴾¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡
 فإن أصل الجهل خلو النفس عن ذلك العلم, أو اعتقـاد ,معرفة الشيء على ما هو عليه

وقد أطلق الجهل على التقدم في الأمور المجهولـة بغـير . و عليهالشيء على خلاف ما ه
                                                 

 ).٤/٢١٣ (, إرشاد العقل السليم لأبي السعود)١٢/٤٣٧ (جامع البيان للطبري: انظر  )١(
 رقمبـ أهل الجنة منزلـة فيهـا أدنى: , ومسلم في الإيمان باب)٤٢٠٦ (أخرجه البخاري في صحيحه برقم  )٢(

 .ًلست أهلا لهذه المرتبة وهذا العمل: , أي»لست هناكم«: ومعنى). ١٩٣(



 

١٢٠ 

َفعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعلعلم, وعلى  َ ُ َ ْْ ً اعتقد فيه اعتقادا صـحيحاً سواء,ِ ً ِ ِ  أم ,ُ
ًفاسدا كتارك الصلاة عمدا ًَ ِ ِ َِّ ِ.  

ُووجه ذلك الإطلاق أن الجهل بالشيء وعدم معرفته يقتضي أن يفعل بغير علـم, 
ُاده على خلاف ما هو عليه يقتضي أن يفعل بخلاف ما حقه أن يفعل, ومـن هنـا واعتق ُ

عدم المعرفة بالشيء, وأطلق على : أطلق الجهل على الفعل, وإن كان المعروف من معناه
 )١(.مع العلم  الحلم من الأفعال الغضبية التي لا تتلاءمُّما يضاد

 : والجهل في السياق يحتمل هذه الوجوه
 قـد اسـتعاذ بـاالله مـن  يكون المراد به الاستهزاء, فيكون موسى فيحتمل أن

والاسـتهزاء فعـل مـذموم يفعلـه  .الاستهزاء الذي ظنوه قد قصده, وهذا قول مقاتل
َالجاهل لعدم علمه بأنه مح  .  الشيء على خلاف ما هو عليهَلَعَ مذموم, فيكون قد فٌمَّرـُ

 قد استعاذ  فيكون موسى ,االلهرواية الكذب عن : ويحتمل أن يكون المراد به
  وهـذا قـول الطـبري . ْلُقـَ, ورو￯ عنـه مـا لم يمن أن يكون قـد كـذب عـلى ربـه 

يعني من السفهاء الذين يـروون عـن االله «: , فقد قال في تفسير الجاهلين)ه٣١٠: ت(
 )٢(.»الكذب والباطل

والكذب عـلى االله تعـالى مـن أعظـم الـذنوب والمحرمـات, ولا شـك أنـه مـن 
 أن يكـذب عـلى االله تضيات الجهل, فإنه يستحيل على من كمل علمه كموسى مق

 . فإنما يفعله لجهله باالله تعالى وما يجب له,تعالى, ومن فعله
ويحتمل أن يكون المراد بالجهل في الآية اتهام النبـي بالكـذب, يـستفاد هـذا مـن 

فعلهـم و. أن أكون منكم:  فكأنه قال﴾ ¦ ¥ ¤ £ ﴿: التعريض بهم في قوله
                                                 

, )٢/٢٥٨ (اللغـة للأزهـري , تهـذيب)١/٤٩٤ (, الجمهرة لابن دريد)٣/٣٩٠ (العين للخليل: انظر  )١(
 ).٢٨/٢٥٥ (تاج العروس للزبيدي, )١١/١٢٩ (لسان العرب لابن منظور

 ).١/٤١٥ (البحر المحيط لأبي حيان: وانظر, )١/٣٣٧ (ن للطبريجامع البيا  )٢(



 

١٢١ 

 في ولا سـيما−زوا عـلى معـصوم َّوَالذي أوجب الاستعاذة من أن يكون منهم أنهـم جـ
 )١().ه٧٤٥: ت( أنه كذب على االله, كما قال أبو حيان −التبليغ عن االله

 .  وهو جهل عظيم, للشيء على خلاف ما هو عليهٌلْعِ ف−ًأيضا−وهذا 
أمـر الاسـتهزاء بالـدين مـن الجـاهلين بـما في : ويحتمل أن يكون المراد بالجاهلين

ومأخذ هذا الاحتمال أن العلم بجـزاء الاسـتهزاء في . العقاب الشديد والعذاب الأليم
  وهذا من الجهل بمعنى عدم العلم بالشيء?)٢(.الدين يمنع إقدامه على الهزء والسخرية

التي يشير إليها السياق بطريقة أو بـأخر￯, ويختلـف  فكل هذه المعاني من المعاني
 . ًسياق في الدلالة عليها قوة وضعفاال

ًهل يمكن أن يكون المعنى المراد شاملا لجميع صور الجهل المذكورة في : والسؤال
 ًهذه الأقوال جميعا التي يدل عليها السياق ? 

 ¥﴿:  وهو الذي يدل عليه عموم اللفظ في قوله,أنه لا مانع من ذلك: والجواب
¦﴾ . 

 : ميع أنواع الجهل, ومنهاوعليه فإن الاستعاذة شاملة لج
 . عدم معرفة الحق   −١
 ;ه مـن الجهـل كـما سـبقَّعدم العمل به, بمخالفته والوقوع في المعصية, فإنـ   −٢

 .وذلك لأن الجهل هو الموقع فيه
 الـسيئات فأصل ما يوقع النـاس في«): ه٧٢٨: ت(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ;ً راجحـاًأو ظن أنهـا تـنفعهم نفعـا ,ًا راجحًالجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا
وا بـذلك َّسرَ وفـ, كل مـن عـصى االله فهـو جاهـل:الصحابة رضي االله عنهم ولهذا قال

                                                 
 ).١/٤١٥ (البحر المحيط لأبي حيان: انظر  )١(
 ). ١/٣٦٧ (اللباب لابن عادل: انظر  )٢(



 

١٢٢ 

ــه ــساء[﴾j k l m n o p q r s t u﴿ :قول  ]١٧: الن
 _` ^ [ \ ] R S T U V W X ZY ﴿ كقوله

a b c d e f g h j i k l m  n﴾]٥٤: الأنعام[. 
وكل  .]٢٨: فاطر[ ﴾̄ ° ± ² ³́  ﴿ :ه تعالىو مما يبين ذلك قول :قلت

̧ º ¹ « ¼ ½  ﴿ كـما قـال تعـالى من خشيه وأطاعه وترك معصيته فهو عـالم,
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾﴾ ]١(»...]٩: الزمر(. 

 وعـدم ,عدم العلـم بـالحق النـافع: الجهل نوعان«): ه٧٥١: ت(قال ابن القيم 
:  قـال موسـى. وحقيقـةً وشرعـاًلغة وعرفـا فكلاهما جهل ,العمل بموجبه ومقتضاه

أ￯ مـن   ]٦٧: البقرة[ ﴾{ | ﴿: لما قال له قومه ﴾¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿
  .المستهزئين

: يوسـف[﴾b c d f e g h i j ﴿: وقال يوسف الصديق
 إما لأنـه لم ,ًى عدم مراعاة العلم جهلاَّمَوس … من مرتكبي ما حرمت عليهم:أي ]٣٣

  )٢(.»وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله ,ينتفع به فنزل منزلة الجاهل
  : الظلم−٨

 A B C D E F G H ﴿: قال تعـالى حكايـة عـن يوسـف الـصديق

I J K L M﴾]٧٩: يوسف[. 
  )٣(.﴾ D E F G H I J﴿والمستعاذ منه هو المصدر المنسبك من 

  )٤(.على حقيقته, إذ هو وضع الشيء في غير موضعه ﴾M ﴿: والظلم في قوله
                                                 

 ). ٧٨−١/٧٧ (اقتضاء الصراط المستقيم: , وانظر)٢٩٣−١٤/٢٩٠ (مجموع الفتاو￯ لابن تيمية  )١(
 ). ٤٧٠−١/٤٦٩ (مدارج السالكين لابن القيم  )٢(
, إرشاد العقل الـسليم )١٨/١٤٨ (, التفسير الكبير للرازي)٣/٢٦٩ (المحرر الوجيز لابن عطية: انظر  )٣(

 ). ١٣/٣٧ (التحرير والتنوير لابن عاشور ,)٤/٢٩٩ (لأبي السعود
 ).٣/٢٦٩ (المحرر الوجيز لابن عطية: انظر  )٤(



 

١٢٣ 

نلجأ إلى االله تعالى ونستجير به مـن أن نأخـذ مـا لا حـق لنـا في أخـذه, : ىوالمعن
 بمـذنب, فـإن هـذا ًوذلك بأخذ غير الذي وجدنا متاعنا عنده, فنكون قد أخذنا بريئا

 )١(.ظلم, ونحن نستعيذ ونعتصم باالله من الظلم
ًنا غير الذي وجدنا متاعنا عنده إنا إذاْذَخَإن أ: يقول«: قال ابن إسحاق  نفعل مـا َّ

 )٢(.» ونجور على الناس,هُلْعِليس لنا ف

*      *      *

                                                 
 ).١٣/٣٧ (وير لابن عاشور, التحرير والتن)١٣/٧٩ (جامع البيان للطبري: انظر  )١(
 ).٧/٢١٨٠ (, تفسير ابن أبي حاتم)١٣/٧٩ (جامع البيان للطبري: انظر  )٢(



 

١٢٤ 

 الخاتمة
: ًوأخيرا وبعد هذه الجولة في آيـات كتـاب االله تعـالى مـن خـلال هـذا الموضـوع

 :  لعل أهمها ما يأتي,ظهرت بعض النتائج لهذه الدراسة. المستعاذ منه في ضوء القرآن
ازه, فإن الأمور المستعاذ منها شمول القرآن في تناوله للموضوعات رغم إيج   −١

فيه شملت كل الشرور, بالتركيز على أسـس تلـك الـشرور وأمهاتهـا التـي 
 .يندرج تحتها ما سواها

التناسب بين آيات القرآن الكريم, سواء بين آيات الـسورة الواحـدة كـما في    −٢
سور الفلق والناس; إذ ظهر التناسب بين كل آية والتي تليهـا, أو كـان بـين 

انب الموضوع الواحد كما هو ظاهر بين أنواع المستعاذ منـه, إذ تبـين أنهـا جو
 . في مجموعها ما يشمل جميع الشرورتؤلف 

غزارة المعاني الثانية في القرآن, وهي المعاني التي لا تؤخذ من النص مباشرة,    −٣
وإنــما تــستفاد مــن الأســاليب البلاغيــة, كــالعطف, والتعريــف والتنكــير, 

ًوقد ظهر ذلك جليا من خـلال الإشـارة إلى .  ونحو ذلك,ذكروالحذف وال
 . مختلف المعاني التي تتضمنها تلك الأساليب, ومكانها في جوانب الموضوع

ومن هنا يتبين الخطأ في إغفال هذه المعاني في التفسير الموضـوعي, ويتبـين أهميـة 
تعبـير الـذي يفتقـد إلى ًالعناية بها لإثراء التفسير الموضوعي, بدلا مـن التركيـز عـلى ال

 . الربط بالنص من قريب أو بعيد
ع أساليب القرآن في تناوله للموضوعات, فهو لا يقتصر على لون واحد ُّوَنَت   −٤

في تناول الموضوع, بل يجمع بـين عـدة أسـاليب; كـما لاحظنـا الجمـع بـين 
لة الإجمال والتفصيل في تناول أنواع المستعاذ منه, فمرة ترد في أساليب شـام

عامة, ومرة يرد الاستعاذة من أمور مخـصوصة, والمفـصل يفـسر المجمـل, 
ويمثل له بأهم أجزائه, فيركز الاهتمام على المخصوص بالـذكر, ويـشير إلى 



 

١٢٥ 

َّمزيد خطورته, ومن ثم  يفتح المجال للوحي الثاني السنة النبوية للإسهام في َ
 . تفصيل ما أجمل وبيانه

هـا في القـرآن, وضرورة مجاهـدة الـنفس للبعـد خطورة الشرور المستعاذ من   −٥
ًعنها, درءا لخطرها, وعملا بكتاب االله تعالى, واستقامة على هداه ً . 

 . وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,واالله أعلم



 

١٢٦ 

 فهرس المصادر والمراجع
 العـمادي, دار إحيـاء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, لأبي السعود محمد بن محمد −١

 .بيروت− التراث العربي
محمد ناصر الـدين الألبـاني, أشرف عـلى للشيخ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل,  −٢

 . م١٩٨٥−ه١٤٠٥/ ٢محمد زهير الشاويش, بيروت, المكتب الإسلامي, ط: طبعه
بـن المختـار الجكنـي  محمد الأمـين بـن محمـد للشيخأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن,  −٣

ــشنقيطي, دار الفكــر للطباعــة والنــشر  ــق١٩٩٥−ه١٤١٥ − بــيروت −ال مكتــب : م, تحقي
 .البحوث والدراسات

أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن لشيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم,  −٤
: ة الثانية, تحقيـق, الطبعه١٣٦٩ – القاهرة −تيمية الحراني أبو العباس, مطبعة السنة المحمدية 

 .محمد حامد الفقي
 البقاء عبد االله بن الحـسين بـن عبـداالله بيلأ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات, َّنَإملاء ما م −٥

 . عوضةإبراهيم عطو:  باكستان, تحقيق− لاهور −المكتبة العلمية: العكبري, دار النشر
 مكتبـة ,ق البـزار, مؤسـسة علـوم القـرآن بكر أحمد بن عمرو بن عبـد الخـالبيلأالبحر الزخار,  − ٦

 . محفوظ الرحمن زين االله. د: , الطبعة الأولى, تحقيقه١٤٠٩ – المدينة , بيروت–العلوم والحكم 
, مكتبـة  بن قـيم الجوزيـةأيوب الزرعي أبو عبد االلهبن  محمد بن أبي بكر للإمامبدائع الفوائد,  −٧

هــشام : , الطبعــة الأولى, تحقيــقم١٩٩٦−ه١٤١٦ – مكــة المكرمــة −نــزار مــصطفى البــاز 
 . ... أشرف أحمد−عادل عبدالحميد العدوي −عبدالعزيز عطا 

 محمـد مرتـضى الحـسيني الزبيـدي, دار الهدايـة, للـشيختاج العروس من جواهر القـاموس,  −٨
 .مجموعة من المحققين: تحقيق

 الكتب العلميـة  محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي, دارللإمامتفسير البحر المحيط,  −٩
الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود : م, الطبعة الأولى, تحقيق٢٠٠١−ه١٤٢٢ − بيروت ,لبنان−
أحمـد النجـولي . د,تيزكريا عبد المجيد النو . د: الشيخ علي محمد معوض, شارك في التحقيق−

 .الجمل
ط .  د,للنـشر تونس, الدار التونـسية ,تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور −١٠

 .م١٩٨٤/



 

١٢٧ 

للحافظ أبي الفـداء إسـماعيل بـن عمـرو بـن كثـير القـرشي الدمـشقي . تفسير القرآن العظيم −١١
−ه١/١٤١٨ ط, الريــاض, دار طيبــة,ســامي بــن محمــد الــسلامة: تحقيــق). ه٧٧٤−٧٠٠(

 .م١٩٩٧
فهـد بـن : لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين, اعتنى بـه) جزء عم(تفسير القرآن الكريم  −١٢

بن صالح العثيمين الخيرية, الريـاض, دار  اصر السليمان, طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمدن
 . م٢٠٠٢−ه١/١٤٢٣الثريا, ط

 صـيدا, − عبد الرحمن بن محمد بـن إدريـس الـرازي, المكتبـة العـصرية للشيختفسير القرآن,  −١٣
 .أسعد محمد الطيب: تحقيق

 محمد بن عمر التميمي الرازي الـشافعي,  فخر الدينللشيخالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب,  −١٤
 .م, الطبعة الأولى٢٠٠٠−ه١٤٢١ − بيروت −دار الكتب العلمية 

ــة,  −١٥ ــذيب اللغ ــربي بيلأته ــتراث الع ــاء ال ــري, دار إحي ــد الأزه ــن أحم ــد ب ــصور محم    من
 .محمد عوض مرعب: م, الطبعة الأولى, تحقيق٢٠٠١ −بيروت−

: ت(عبـد الـرحمن بـن نـاصر الـسعدي للـشيخ  ,تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان −١٦
عبد االله بن عبـد العزيـز بـن : الشيخ: قدم له. عبد الرحمن بن معلا اللويحق: تحقيق). ه١٣٧٦

 المملكة العربية السعودية, الريـاض, وزارة الـشؤون ,محمد بن صالح العثيمين: عقيل, الشيخ
 .م٢٠٠٠−ه١٤٢١: ١ط .الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

) ه٣١٠−٢٢٤( لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري ,جامع البيان عن تأويـل آ ي القـرآن −١٧
 ,دار عـالم الكتـب: المملكـة العربيـة الـسعودية.عبد االله بـن عبـد المحـسن التركـي. د: تحقيق
 .ه١/١٤٢٤ط

 محمد بن إسماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي, دار ابـن للإمامالجامع الصحيح المختصر,  −١٨
 .مصطفى ديب البغا. د: , الطبعة الثالثة, تحقيقم١٩٨٧−ه١٤٠٧ −بيروت−  اليمامة,كثير

 محمد بن عيـسى أبـو عيـسى الترمـذي الـسلمي, دار للإمامالجامع الصحيح سنن الترمذي,  −١٩
 .نيأحمد محمد شاكر وآخر: , تحقيق−بيروت−دار إحياء التراث العربي : النشر

 −االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, دار الـشعب  عبد أبي: الجامع لأحكام القرآن, تأليف −٢٠
 .القاهرة

: م, الطبعـة الأولى, تحقيـق١٩٨٧ − بـيروت − دار العلـم للملايـين لابن دريد,جمهرة اللغة,  −٢١
 .رمزي منير بعلبكي

−ه١٤٠٣ −بـيروت−صدر الدين علي بن الحسن البـصري, عـالم الكتـب لالحماسة البصرية,  −٢٢



 

١٢٨ 

 . أحمدمختار الدين: م, تحقيق١٩٨٣
م, ١٩٩٦−ه١٤١٦ − بـيروت ,لبنان− عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, دار الجيل بيلأالحيوان,  −٢٣

 .عبد السلام محمد هارون: تحقيق
: حمد بن يوسف المعـروف بالـسمين الحلبـي تحقيـقلأ ,الدر المصون في علوم الكتاب المكنون −٢٤

 .م١٩٨٧−ه١٤٠٧/ ١ط. دارالقلم,دمشق. الدكتور أحمد محمد الخراط
عبـدالحليم بـن  بن تقي الدين أحمد بن عبدالسلاملشيخ الإسلام ء تعارض العقل والنقل, در −٢٥

 . دار الكنوز الأدبية. محمد رشاد سالم: عبدالسلام بن تيمية, تحقيق
 أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني, دار لشيخ الإسلام أبي العباسالرد على المنطقيين,  −٢٦

 . بيروت–المعرفة 
لعلامة أبي الفضل شـهاب الـدين الـسيد ل في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, روح المعاني −٢٧

 . بيروت−محمود الألوسي البغدادي, دار إحياء التراث العربي 
 بيروت −عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي, المكتب الإسلامي لزاد المسير في علم التفسير,  −٢٨

 .الثالثة , الطبعةه١٤٠٤−
بـن قـيم   محمد بـن أبي بكـر أيـوب الزرعـيللإمام أبي عبدااللهدي خير العباد, زاد المعاد في ه −٢٩

−ه١٤٠٧ – الكويــت − بــيروت − مكتبــة المنــار الإســلامية −, مؤســسة الرســالة الجوزيــة
 . عبد القادر الأرناؤوط−شعيب الأرناؤوط : , تحقيقة, الطبعة الرابعة عشرم١٩٨٦

محمد فؤاد : , تحقيق−بيروت−القزويني, دار الفكر حمد بن يزيد أبو عبداالله لمسنن ابن ماجه,  −٣٠
 .عبد الباقي

محمـد : , تحقيـق−سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي, دار الفكرلسنن أبي داود,  −٣١
 .محيي الدين عبد الحميد

٣٢−  ,￯ــسنن الــصغر ــامال ــدار للإم ــة ال ــو بكــر, مكتب ــن عــلي البيهقــي أب ــن الحــسين ب    أحمــد ب
 .محمد ضياء الرحمن الأعظمي. د: , الطبعة الأولى, تحقيقم١٩٨٩−ه١٤١٠ −المدينة المنورة−

٣٣−  ,￯ــبر ــسنن الك ــة لأال ــب العلمي ــسائي, دار الكت ــرحمن الن ــد ال ــو عب ــعيب أب ــن ش ــد ب   حم
 سـيد ,عبد الغفار سـليمان البنـداري.د: , الطبعة الأولى, تحقيقم١٩٩١−ه١٤١١ −بيروت−

 .كسروي حسن
−ه٧٤٨ن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتـوفى سـنة  للإمام شمس الدي,سير أعلام النبلاء −٣٤

 ,بـيروت, مؤسـسة الرسـالة. شعيب الأرناؤوط, محمد نعـيم العرقـسوسي: تحقيق. م١٣٧٤
 .م١٩٨٨− ه١/١٤٠٩ط
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  بـيروت − دمـشق − الحـسين بـن مـسعود البغـوي, المكتـب الإسـلامي للإمـامشرح السنة,  −٣٥
 .محمد زهير الشاويش−رناؤوط شعيب الأ: م, الطبعة الثانية, تحقيق١٩٨٣−ه١٤٠٣−

  بـيروت − بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي, دار الكتـب العلميـة أبيللإمـام شعب الإيـمان,  −٣٦
 .محمد السعيد بسيوني زغلول: , الطبعة الأولى, تحقيقه١٤١٠−

أحمـد عبـدالغفور : تحقيـق. لجـوهرياالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد  −٣٧
 .م٤/١٩٩٠ط,  العلم للملايين بيروت, دار,عطار

حمد بن حبان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي, لمصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان,  −٣٨
 .شعيب الأرنؤوط: , الطبعة الثانية, تحقيقم١٩٩٣−ه١٤١٤ – بيروت −مؤسسة الرسالة 

كتـب  محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري, المللإمامصحيح ابن خزيمة,  −٣٩
 .محمد مصطفى الأعظمي. د: , تحقيقم١٩٧٠−ه١٣٩٠ −بيروت−الإسلامي 

 , الريـاض, مكتبـة المعـارف, محمد ناصر الـدين الألبـانيللشيخ. صحيح الترغيب والترهيب −٤٠
  .م٢٠٠٠−ه١/١٤٢١ط

 مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري, دار إحياء الـتراث للإمامصحيح مسلم,  −٤١
 .محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق بيروت,−العربي 

−ه١/١٤٢١حمد ناصر الألباني, الرياض, مكتبة المعارف, طلمضعيف الترغيب والترهيب,  −٤٢
 .م٢٠٠٠

: هع, محمد ناصر الدين الألباني, أشرف على طب)الفتح الكبير(ضعيف الجامع الصغير وزيادته  −٤٣
 . م١٩٩٠−ه١٤١٠/ ٣زهير شاويش, بيروت, المكتب الإسلامي, ط

−عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بـن مهـران الـرازي أبـو محمـد, دار المعرفـة للحديث, علل ا −٤٤
 .محب الدين الخطيب: , تحقيقه١٤٠٥ −بيروت

 الفـضل العـسقلاني  أحمد بـن عـلي بـن حجـر أبيللإمامفتح الباري شرح صحيح البخاري,  −٤٥
 .محب الدين الخطيب:  بيروت, تحقيق−الشافعي, دار المعرفة 

حمـد بـن عـلي بـن محمـد لمامع بين فني الرواية والدرايـة مـن علـم التفـسير, فتح القدير الج −٤٦
 . بيروت−الشوكاني, دار الفكر 

, دار )٧٥١−٦٩١(الفوائد لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي, بن قـيم الجوزيـة  −٤٧
 . محمد حامد الفقي:  تحقيق,م ١٩٧٣−ه١٣٩٣ /٢الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط

  .م١٩٨١− ه١٤٠١ ,١٠/ ط, دار الشروق,القاهرة). ه١٣٨٥: ت(سيد قطب ل ,لال القرآنفي ظ − ٤٨
 .بيروت−بادي, مؤسسة الرسالة احمد بن يعقوب الفيروزلمالقاموس المحيط,  −٤٩
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حمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي, دار الكتاب العـربي لمكتاب التسهيل لعلوم التنزيل,  −٥٠
 .الرابعةم, الطبعة ١٩٨٣−ه١٤٠٣ − لبنان −

 مهـدي .د: دار ومكتبـة الهـلال, تحقيـق: لخليل بن أحمد الفراهيدي, دار النشرل, كتاب العين −٥١
 . د إبراهيم السامرائي,المخزومي

العبـاس,  عبـدالحليم بـن تيميـة الحـراني أبيبن حمد لأمجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية,  −٥٢
 . بن محمد بن قاسم العاصمي النجديعبد الرحمن: مكتبة ابن تيمية, الطبعة الثانية, تحقيق

 القاسم محمود بـن عمـر بيلأالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل,  −٥٣
 .عبد الرزاق المهدي:  بيروت, تحقيق−الزمخشري الخوارزمي, دار إحياء التراث العربي 

 .يروت, الطبعة الأولىب− فريقي المصري, دار صادر حمد بن مكرم بن منظور الإلملسان العرب,  − ٥٤
 −حمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي, مكتب المطبوعات الإسلامية لأالمجتبى من السنن,  −٥٥

 .عبدالفتاح أبو غدة: , الطبعة الثانية, تحقيقم١٩٨٦−ه١٤٠٦ –حلب 
 محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي, دار بيلأالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز,  − ٥٦

 .عبدالسلام عبدالشافي محمد: م, الطبعة الاولى, تحقيق١٩٩٣− ه١٤١٣ −  لبنان −  العلمية الكتب
− الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي, دار الكتب العلمية بيلأالمحكم والمحيط الأعظم,  −٥٧

 .عبدالحميد هنداوي: م, الطبعة الأولى, تحقيق٢٠٠٠ −بيروت
محمـد بـن أبي بكـر للإمـام أبي عبـداالله اك نـستعين, مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإي −٥٨

, الطبعـة م١٩٧٣−ه١٣٩٣ −بـيروت−, دار الكتـاب العـربي بن قيم الجوزيـةأيوب الزرعي 
 .محمد حامد الفقي: الثانية, تحقيق

 −علي بن سلطان محمـد القـاري, دار الكتـب العلميـة لمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح,  −٥٩
 .جمال عيتاني: م, الطبعة الأولى, تحقيق٢٠٠١−ه١٤٢٢ −بيروت / لبنان

حمد بن عبـداالله أبـو عبـداالله الحـاكم النيـسابوري, دار الكتـب لمالمستدرك على الصحيحين,  −٦٠
 .مصطفى عبد القادر عطا: م, الطبعة الأولى, تحقيق١٩٩٠−ه١٤١١ − بيروت −العلمية 

 −لي التميمي, دار المأمون للـتراث أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصللإمام مسند أبي يعلى,  −٦١
 .حسين سليم أسد: , الطبعة الأولى, تحقيقم١٩٨٤−ه١٤٠٤ –دمشق 

ن, بـيروت, يط وآخـروشـعيب الأرنـؤ: تحقيق. )ه٢٤١−١٦٤(مسند الإمام أحمد بن حنبل  −٦٢
 . م٢٠٠١−ه١٤٢١/ ١مؤسسة الرسالة, ط

خالـد : بـيروت, تحقيـق − الحـسين بـن مـسعود البغـوي, دار المعرفـة للإمـاممعالم التنزيل,  −٦٣
 .عبدالرحمن العك
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الـدكتور : شرح وتحقيـق.  الزجـاجمعاني القرآن وإعرابه لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن الـسري −٦٤
 .م١٩٨٨−ه١/١٤٠٨ ط, بيروت, عالم الكتب,عبدالجليل عبده شلبي

, ه١٤١٥ −القـاهرة− القاسم سليمان بن أحمـد الطـبراني, دار الحـرمين بيلأالمعجم الأوسط,  −٦٥
 .عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني , طارق بن عوض االله بن محمد: تحقيق

 −سليمان بـن أحمـد بـن أيـوب الطـبراني, مكتبـة الزهـراء أبي القاسم : المعجم الكبير, تأليف −٦٦
 .حمدي بن عبدالمجيد السلفي: , الطبعة الثانية, تحقيقم١٩٨٣−ه١٤٠٤−الموصل 

ــأليف −٦٧ ــة, ت ــاييس اللغ ــم مق ــا: معج ــن ف ــد ب ــسين أحم ــل أبي الح ــا, دار الجي ــن زكري   رس ب
 .عبد السلام محمد هارون: م, الطبعة الثانية, تحقيق١٩٩٩−ه١٤٢٠ − لبنان − بيروت−

 بكـر لحـافظ أبيلدريـس الـشافعي, إمام أبي عبـد االله محمـد بـن معرفة السنن والآثار عن الإ −٦٨
 −ة بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمـد البيهقـي الخـسروجردي, دار الكتـب العلميـ أحمد
 .سيد كسروي حسن:  الطبعة بدون, تحقيق− بيروت ,لبنان

 لبنـان, −, دار المعرفة  الراغب القاسم الحسين بن محمدأبي: المفردات في غريب القرآن, تأليف −٦٩
 .محمد سيد كيلاني: تحقيق

  حمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس, مؤسـسة قرطبـة لأمنهاج السنة النبوية,  −٧٠
 .محمد رشاد سالم. د: الطبعة الأولى, تحقيق, ه١٤٠٦−

 − الحسن, دار الكتب العلميـة علي بن أبي بكر الهيثمي أبيلموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان,  −٧١
 .محمد عبد الرزاق حمزة: بيروت, تحقيق

   مالك بن أنس أبو عبـداالله الأصـبحي, دار إحيـاء الـتراث العـربي للإمامموطأ الإمام مالك,  −٧٢
 . محمد فؤاد عبد الباقي: قيق, تح−مصر−

أبي الحـسن عـلى بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي : تصنيف. النكت والعيون تفسير الماوردي −٧٣
 بـيروت, دار الكتـب ,الـسيد عبـد المقـصود بـن عبـد الـرحيم: راجعه وعلق عليه. البصري

 .ت. د/ ط .  د,العلمية, ومؤسسة الكتب الثقافية
 الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري, المكتبـة أبي: تأليف في غريب الحديث والأثر, النهاية −٧٤

 . محمود محمد الطناحيي,طاهر أحمد الزاو: م, تحقيق١٩٧٩−ه١٣٩٩ − بيروت −العلمية 

*      *      * 
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 فهرس المحتويات
 ١................................................................................ملخص البحث

 ٧٣......................................................................................قدمةالم
 ٧٤......................................................................: وأهميته الموضوع :ًأولا
 ٧٥.........................................................................البحث أهداف :ًثانيا
 ٧٦..........................................................................:البحث منهج :ثالثا
 ٧٦..........................................................................البحث خطة :ًرابعا
 ٧٧...............................................ًالاستعاذة لغة وشرعا وأنواع المستعاذ منه: تمهيد

 ٧٧.......................................................................:ًوشرعا لغة الاستعاذة
 ٧٨............................................................................منه المستعاذ أنواع

 ٨٠..............................................تعلق بشرور النفسالمستعاذ منه الم: المبحث الأول
 ٨١...............................عامة والإنس الجن وسواس  شرور من الاستعاذة :الأول المطلب
 ٨١........................................................................: الوسوسة−١

 ٨١.........................................................مفهومها وحقيقتها في السياق القرآني
 ٨٢.......................................................بين الوسوسة والأحوال القلبية المشابهة

 ٨٣......................................................................سةالمعنى الجامع للوسو
 ٨٤........................................................................وسوسة الجنة والناس

َّوسوسة الجنة ِ................................................................................٨٦ 
 ٨٩.............................................................................: وسوسة الناس
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